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فضل العلم وأخلاق أهله مع 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
مُحَمَّد وعلى آله» وصحبه أُحْمّعين. 

أمّا بعد؛ فإن من خير ما بُذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال: 
هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ إذ عليهما مدارٌ السعادة والنجاة 
في الدُنيًا والآخرة» وإن ما يؤلف من كتب في الأصول والفروع 
والتفسير والحديث» وما يصدر من مُجلات وصّحف إسلامية إِنّما 
هُوَ بيان وشرح لكتاب الله وسنة رسوله حسب اجتهاد المؤلفين 
والمصدرين» وحسب ما مُنحهم الله من العلم. 

وحينما قامت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بإصدار مّجلة البحوث الإسلامية إِنّما كانت 
تهدف من وراء ذَلكَ إلى بياث حكم الله في كثير من القضابا الي 
لا غتى للمسلمين عنهاء وَالّتي لّم يغفلها الشرع المطهرء وذلك في 
صورة بُحوث تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
السعودية مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع مع .ما 
يُضاف إلى ذَلكَ من المقالات المفيدة والبحوث النافعة التي ترد إلى 
الْمَجَلَة 00 العلم. ْ 

وإن هذه الْمَّجَلّة بجانب زميلاتها الْمَجَلات الإسلامية في 
الدول الإسلامية: م والبلاغ» لكر والاعتصام» 7 
العالم الإسلاميء والبعث الإسلامي» والوعي الإسلامي؛ ومنبر الإسلام» 
والإرشاد والتضامن الإسلامي وغيرها كلها تمثل منهجًا مُلترمًا في 
مَجال الفكر الإسلامي» وتُعبر عن يقظة ووعي إسلاميين في زمن 
اضطربت فيه الموازين» واختلت القاييس والمعابير» وبدا امل 
وكأنه هُوّ الواقع الذي لا مفر منه؛ وجَنّدت قوى الباطل كل ما 
تملك من وسائل اقتصادية وإعلامية وثقافية لتكون لها الْهَيمتّة 
والتفوذ» ولكن قوة الله أعظم: ©ا بين كلق وَبِلَ ابنيلل و كر 
ألْمْجَرمُوتَ 4 [الأتفال: | . 

إن مجلة البحوث الإسلامية وهي تصدر عن رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من هذا البلد الذي شرفه الله 
بالإسلام.وواخود الحزرمين الختريفين وسته انطلقت دغوة الاسلام 
إلى أرحاء ادا لتدعو كل فكر إسلامي ثيّر أن يُساهم بالكتابة في 
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فضل العلم وأخلاق أهله مع 


هذه الْمَجَلةه وي الْمَجَّلات الإسلامية الأرىء وأن يرد عَلَى الأقلام 
المأحورة 0 تُحاول انيل من الإسلام والإساءة إلى المسلمين سواءً 
من الأعداء أو السائرين في ركابهمء وأن يوضح ما للشريعة الإسلامية 
من مزايا وحسنات» وا لكا الإسلام أولئك الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ومؤلفاتهم» وتحدموا الشويعة لخلمة “جليلة وروا المكنبة 
الإسلامية وك تخي في التوحيد» والحديث؛ والتفسير» والفق 
والأصولء والتاريخ, واللغة العربية؛ والعلوم الأخخرى التي اضطر الغرب 
للاستفادة منها وتدريسها في معاهده وجامعاته. ١‏ 

إن مجلة البحوث الإسلامية وهي تلتقي مع قرائها لتأمل أن 
تكون عَلَى المستوى المأمول فيهاء وأن يستمر صدورها دون عائق 
مع علمنا بأن القراء الكرام سيقبلون العذر في تأخخر أعدادها إذا ما 
رأوا المهد المبذول في إخراجهاء وإن كنا نود أن تخرج في موعدها 
المقرر لاه بل ونسعى حَادّين إلى أن تحرج كما أريد لها كل ثلاثة 
أشهر مستلهمين العون من الله تعالى. 

إِنِّي أطالبُ العلماء والمفكرين أن يُمدوا أيديهم بالكتابة في 
مَجَلّة البحوث الإسلامية؛ إذ ما يكتيونه من جُملة زاد الْمَجَنّة الذي 
يَحعلها تقف عَلَّى قدميهاء وتخطو الخطوات المرسومة لَهًا. 
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خطاطم فضل العلم وأخلاق أهله 


وني الختام: أشكر كل من ساهم بقلمه وجهده ووقته في إخراج 
هذه المَجَلة الفتية وغيرها من الْمَحَلات والصحف الإإسلامية المفيدة) 
وأرجو لَهَا ولزميلاتها التوفيق والنجاح» وأن يستمر عطاؤها الخيّر 
لعموم المسلمينء والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وَصَلَى الله علَى ْنَا مُحَمّد وآله وَصَخْبه وَسّلم. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


الدجيك كُ رب العالمين كد وصلى الله وسلم وبارك عَلَّى 
تبينا مُحَمَّد عبد الله ورسوله. وخيرته من تحلقه» وعلى آله وصحبه 


حاعط 


ومن تهج تهجه. وسار على هديه إلى يوم الدين. 

ما بعد؛ فإنَّ العلم بأحكام الله أمر ضروري؛ ليسير العبد 
المسلة فى عبادته لربه عَلَى هدى وبصيرة» ولا يُمكن للإنسان 
المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا إذا عرف أحكام هذا الدين» 
وأولاها اهتمامه وعنايته» وبذل حهده وطاقته للإلْمَامِ بها؛ لتكون 
عبادته لربه مينية عَلَى أساس صحيح ومتين. 

وَمَنْ وققَه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأحذ بها فقد 
هُدي إلى صراط مستقيم» وحصل عَلَى ير كثير» يقول الله سبحانه: 


هيوق ال حكددٌ من يَقَك ومن يدت الْححكدة قد أن كرا كيرا 
وَمَا يَدَكَرُ إِلَّا أزلوا أ الأتتي» [البقرة: 55؟]. 
قال على بن أبي طلحة: عن ابن عباس في قوله: مويق 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
ومُحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره؛ وخلاله وحرامه, وأمثاله)0, 

وروى حُويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عَبّاس مرفوعًا: «الحكمة 
القرآن» يعني تفسيره). 

قال ابن عَنّاس: «فإنه قد قرأه البر والفاحر». رَوَاهٌ ابن 

00 

.١ مردويه‎ 

وَقال ابن أبي تُجيح: عن مجاهد: "يعني بالحكمة: الإصابة 
فى القول" 0 

وَقال ليث بن أبي سليم: عن مُجاهد: "يوق الْحِكْمَةَ من 
يعدي ليست بالنبوة» ولكنه العلم» والفقه والقرآن"9©. 

وَقال أبو العالية: "الحكمة حشية الله فإن حشية الله رس 
كل حكمة" 0 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن عثمّان بن زفر 
اللجهني» عن أأبي مان الأسدي» عن أبن مسعود مرفوعًا: (رَأْسُ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (85/0). 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (7717/1). 
(") انظر: تفسير اين كثير (9717/1). 


(4) انظر: تفسير ابن كثير (071/1). 
(5) انظر: المصدر السابق. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
الْحكمّة مَخَافَة الله(" 
وال أبو العالية في رواية عنه: "الحكمة الكئاب والفهم"0©. 
وقال إبراهيم النخعي: "الحكمة الفهم'”". 
وَقال أبو مالك: "الحكمة السنة"9, 
وَقال وهب: عن مالكء قال زيد بن أسلم: "الحكمة العقل". 
قال مالك: 'إنّهِ ليقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين 
الثم وأمر يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضله ما ذَلكَ 
أنك تجد الرَجُل عاقلا فى أمر الدُنيًا إذا نظر فيهاء وتجد آحر ضعيقًا 
فى أمر دنياه؛ عالمًا بأمر دينه» بصيرًا به يؤتيه الله إيّاه ويحرمه هذاء 
فالحكمة الفقه فى دين الله" اه. 
ولكي درك أَهْميّة الفقه في دين الله وأنه نور لحامله والعامل 
به في الدّنيّا والآخرة» ولكي درك أَهْميّتَه وحدواه تجد الى يلل 
يقول: امن يرد الله به حَيْرًا يُققهه في الدّين». متفق عليه 9 
)١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإيمان (0/54)» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ١5057‏ 7). 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (071/1). 
() انظر: المصدر السابق. 
(4) انظر: المصدر السابق. 
(ه) أحرجه البحاري (1/): ومسلم )١٠١10(‏ من حديث معاوية ط#د. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


ويقول -عليه الصلاة والسلام-: مَل ما بعتي الله به من الْهدَى 
والعلّم كَمَكْل غَيْت صاب أرْضاء فكانت منها طَائقَة طَيّة قبلّت الْمَاء؛ 
نيعت الكَلاً والعُشْب الكثير, وَكَانَ منها أجَادبُ أمْسَكّت الْمَاء قَتفع 
لله بهَا الثاس, قَسْربُوا منهًا وسقُوا وزَرَعواء وأصَاب طَائَة أخخْرى منهّاء 
نما هي قِيعَان لا تُمْسك مَاء ولا ثب تبت كلا: فَذَلِك مُكل مَن فقه في دين 
الله تَعَالَىء رتفد ها بغي اله يه قعل وشم وَمقَل مَن كم يَرقع بذلك 
رأسّاء ولَمْ يقب هُدَى الله الذي أزسلت به». روَاه البعمَاري ومسلم”". 

ويقول يكل ولا حَسَد إل في الْتَتئن: 00 الله مالا فَسَلْطَهُ 
عَلَى هلكته في الْحَقَ ورَجْلٌ آناه الله الْحكمّة فَهُو يَقْضي بها ويُعَلَمها". 
رَوَاهُ الْبْحَاري» ومسلم, والنسائي» وابن ماحه من 5 متعددة عن 
إِسُماعيل بن أبي حالد به. 

ولقد برز حبر الأمة وترَجُمّان القرآن الصحابي الجحليل عبد الله 
ابن عَنّاس نه في معرفة الدين 0 وتفسيراء وتوسع بعلوم الشريعة» 
ووعاها ببركة دعاء رَسُول الله يكل: «اللّهُمَ كََههُ في الدّين وَعَلَمْهُ 


)١(‏ أخرحه البيخاري (3/)» ومسلم (87؟١)‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه. 
(؟) أخحرجه البخحاري (/01» ومسلم (417) من حديث عبد الله بن مسعود طه. 
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فضل العلم وآخلاق أهله 


التأويل)”". نا دعوة مباركة من رحل مبارك تقبلها الله من نبيه» 
ونعمة أنعم الله بها عَلَى ابن عَبّاس -رضي الله عنه وأرضاه-. 

وبرز في عهده وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعهء 
يُحملون أمانة التبليغ والدعوةء 00 06 يكون الأداى 
ويُبَصّرُون الناس بدين الإسلام سواء في حلقات الدرس واللذاكرة 
والإرشاد المنتشرة في بيوت الله أو فيما نتلفوه من تراث علمي» 
ومؤلفات قيمة في شُتَّى فروع العلم الشرعي» وغيره من العلوم 
الأرى الي تحدم الشريعة وترتبط بهاء وهيأ الله ولاة صالحين 
يان محا مان بكر لعل الس لتقا وطا ليا للم 

ل افق في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام يقتضي 
البحث والاطلاع؛ لمعرفة حكم الله في كل قضية 7 5-07 
في حياته» فلا يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء؛ ليصل 
إلى الحكم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله كلق والإحمّاع 
والقياس الخلي. 


والدين الإسلامي -بحمد الله- واضح لا غموض فيه ولا 


(1) أخرحه بهذا اللفظ: أحَمّد في المسند )١8917(‏ من. .نحديلث ابن" عباس 
«نطهد . وهو عنّد: البخاري (417/17 ؟) دون قوله: «وَعَلْمة التأويل». 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


التباس في أحكامه وتشريعاته» قد بَيّها الله في كتابه المبين وسنة 
رسوله الكريّم ل وَحَمَل لواء هذه السنة وبينها ونافح عنها صحابة 
رَسُول الله وك والتابعون» وسلف الأمةء وأئمة الشريعة وعلماؤها 
جيلاً بعد جيل ّم تقَاعَس الكثير من الناس عن البحث والطلب 
والتحصيل» واكتفوا بالتقليد لغيرهم؛ فوقعوا في أغلاط كثيرة في 
العقيدة والأحكام. ْ 

ولقد أمرنا الله أن نسأله الهدَاية إلى الصراط المستقيم: وهو 
طريق المنعم عليهم من: النبيين» والصديقين» والشهداء والصالحين 
الذين علموا فعملوا. ١‏ 

وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم: وهم الذين عرفوا الحق» 
واتبعوا أهواءهم» وهم اليهود ومن عَلَى شاكلتهم. 

وأن ييجنبنا طريق الضالين: وهم الذين جهلوا الحق» وهم 
النصارى ومن عَلَى شاكلتهم. 

أيها الإخوة المسلمون: كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو 
تجسر؟ أو أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار 
اكيس نام اعرف امك اممف الاين عر أن 
اقتناء هذا المال أو إنفاقه حلال أو حرام؟ كيف تهتدي إلى العبادات؟ 
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فضل العلم وأخلاق أهله در 


نعرف أوقاتَها وطريقة أدائها. كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض؟ 
كيف تُقام الحدود؟ وكيف تثُقيم المعاملات فيما بيننا؟ ... إلى غبر 
ذلك من تفاصيل العبادات والمعاملات» وما يُسمى اليوم بالأحوال 
الشخصية كالتكاح والطلاق وغيرهماء وقد استوعبت ذَلكَ كلّه 
شريعتنا المطهرة» ولله الحمد. 

إن دين الإسلام الحنيف قد أكمله الله وما من شأن من 
شكون الدّنيًا والآحرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح 
حلي فهو دين كامل شامل ليس قاصر عَلَى النواحي التعبديةه ولا 
شأن له بالتواحي المعاشية كما يرميه بذلك أعداؤه ومن تهج نهجهم. 

إن دين الإسلام يربط المحلوق بخالقه برباط متين؛ كما يقيم 
أفضل علاقة بين الإنسان وأحيه الإنسان» قائمة عَلَى الْمّحَيّة والترابط 
والتسامح والتعاون عَلَى البر والتقوى ... أوضح كيف تعامل 
الحيوان الأعجم بالرفق والرحّمة والإحسان» قبل أن تتظاهر أوربا 
بالرفق بالحيوان من خلال جمعيات أنشأئها لهذا الغرض» وهي لم 
ترفق بعد بالإنسان» ولَم ترح حقوقه .. 

فالواحب عَلَى المسلمين التفقه في دينهم» وألا يتجاوزوا 
حدود ما أنزل لله» وأن يُحرصوا عَلَى فهم أحكام دينهم قبل أي 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


شي فإن بعض الناس -هداهم الله ووفقهم- قد يُحيط بعلوم كثيرة 
من علوم الحياة ويبرز فيهاء ولكنه للا يعلم شيعًا من أحكام دينه 
وأسرار شريعته» وهذا هُوّ الجهل الفاضح والمصيبة العظمى» فإن 
العلم بأحكام الله يحب أن يكون مُقَدمًا عَلَى المعارف الأخرى» ولا 
مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأخرىء ولكن لابد من تقديم 
الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم كلها: وهو معرفة الدين 
عقيدة) و وعبادة, وأحكاماء مما لا يسع المسلم جهله. 

كما أن الواحب عَلَى المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق» 
ويتقبلوا ما يأمرهم به فيعملوا به ويطبقوه في شعون حياتهم كلها 
دون تمييز» وليعلموا أَلّهُم إن فعلوا دَلِكَ سيسعدون ويُفلحون في 
اليا والآخرة: وهذه الأمة شَرَنَها الله بهذا الدين وأعزها بهء فإذا 
تحاذلت عن ذَلِكَ فلا قيمة لها ولا عزة ولا سعادة. 

فنسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جَميعًا لما فيه رضاهء وأن 
يعيذنا جَميعًا من مضلات الفئّن» ومن شرور أنفسناء وسيعات أعمالناء 
إنه ولي ذَلِكَ والقادر عليه. 

وَصَلَى الله وسّلم عَلى عبّده ورَسُوله نبينا مُحَمَّد وآله 


17 
حلعه 


فضل العلم وأخلاق أهله 


الحمدُ لله رب العالّمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
عَلَى عبده ورسوله وخيرته من خلقه» وأمينه عَلَى وحيه نبينا 
وإمامنا مُحَمَّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله 
إلى يوم الدين ... 1 

أمّا بعد؛ فإن العلم معلوم لدى الجميع فضله. وأن أشرف 
شيء يطلبه الطالبون» ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم 
الشرعي» فإن العلم يطلق ل قا كثيرة» ولكن عند علماء 
الإسلام المراد بالعلم مُوَ العلم الشرعي» وهو المراد في كتاب الله 
وسنة رسوله كِِ عئّد الإطلاق: وهو العلم بالله وبِأسْمّائه وصفاته» 
والعلم بحقه عَلى عبادهء وبما شرعه لهم 8 والعلم بالطريق 
والصراط الموصل إليه وتفاصيله؛ والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي 
إليها العباد في الدار الأخرى. 

هذا العلم الشرعي: هُوَ أفضل العلوم» وهو ادير بالطلب 
والحرص عَلَّى تُحصيله؛ لأنه به يعرف الله ل وبه يعبد» وبهذا 
العلم يُعرف ما أحل الله وما حرم وما يُرضيه وما يسخطه. ١‏ 


18 


حل فضل العلم وأخلاق أهله 


وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة» وأن 
ا الجنة والسعادة؛ وأن الآخرين 
-وهم الأكثرون- ينتهون إلى دار الْهّوَانَ والشقاء. 

وقد نّهِ أهل العلم عَلَى هذاء وبينوا أن العلم ينحصر في هذا 
المعنىء وممّن نبّهِ عليه القاضي ابن أبي العز شارح الطحاوية في أول 
شرحه؛ ونبه عليه غيره كابن القيم» وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة 


ارين 

وهو واضح -أي: العلم- ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته» 
فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأمّمائه وصفاته: وهو علم 
العقيدة» فإن الله -جل وعلا- له المثل الأعلى 2 وهو الوصف 
الأعلى من مع الوجوه في ذاته وأَسْمّائه وصفاته وأفعاله. 

نّم يلي ذَلكَ ما يتلق بحقه عَلَى عباده» وما شرعه من الأحكام؛ 
مرضي د لسرن : 

نّم ما يتبع ذَلِكَ مما يعين عليه ويوصل إليه من علم قواعد 
العربية والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه» ومصطلح الحديث» 
وني غير ذَلكَ مما يتعلق بذلك العلم ويُعين عليه» وعلى فهمه» 
والكمال فيه. 


15 
حعر 


ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي» وتراحم 
رحال الحديث وأئمة الإسلام, ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا 
العلم. 

وقد شرف الله أهل هذا العلم» ونوه بهم وعظم شأئّهم 
سيحانه واستشهدهم عَلَى توحيده والإخعلاص له حيث قال لك: 


جلدم 


سهد أَّهُ ثم لآ له ِلَّا هْوَ وَالَلَيَكَةُ ونوا الِْثر تيم يِالْقَسْطل لآ لد 


فضل العلم وأخلاق أهله 


إِلَّا مو ال اده [آل عمران:14]. 

فاستشهد أهل العلم عَلَى وحدانيته مع الملائكة فالملائكة -عليهم 
السلام- وأولو العلم الشرعي هم الشهداء عَلَى توحيد الله والإخلاص 
له وأنه رب العالمين» وأنه الإله الحق» وأن العيادة لغيره باطلة» 
وكفى بها شرفًا لأهل العلى حيث استشهدهم عَلَى وحدانيته 
واستحقاقه في العبادة #له. 

وينّن -حل وعلا- أَنّهُم لا يستوون مع غيرهم بقوله 8#: 
طقل عل يسترى الِب ينكرت ويم يلون إِثَنا بدك ولا الأتببي4 
[الزمر:ى] . 

ويقول كَكَ: #3 أن يَنَ أنَآ فل لِك ين رَيْكَ كلق كمن 


م ص 50 


لمح إن يدك أولها أ الأتبٍ» [الرعد:ة1]. 


“7 
حطلع 


فضل العلم وأخلاق أهله 

فلا يستوي هؤلاء وهؤلاءء لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله 
هُوَ الحق وهو الْهُدىء وهو طريق السعادة» مع الذين قد عموا عن 
هذا الطريق» وعن هذا العلم» فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء» فرق 
بين من عرف الحق» واستضاء بتوره» وسار عَلَى هُداه إلى أن لقي 
ربه» وفارٌ بالكرامة والسعادة» وبين من عمي عن هذا الطريق» واتبع 
هواه» وسار في طريق الشيطان والْهَوىء لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. 

00 سبحانه أنه يرفع درحات أهل العلم» وما ذَلكَ 
إلا لعظيم آثارهم في الناسء ونفعهم لهم. 

ولهذا قال أهلّ العلم: "ما أحسن أثرهم عَلّى الناس» وما أقبح 
أثاز الناسعليوم”. 

فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير» وإرشادهم إلى الحق» 
وتوصيلهم للهدى -وهي آثار عظيمة- شكرها الله لهم وشكرها 
المؤمنون وعلى رأسهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

فهم الْهُدَاَ والدعاة» وهم أعلم الناس بالله وبشريعته» وأفضل 
الناس بعد الرسل وأتبعهم لهم وأعلمهم يما حاءوا بده وأكملهم 
دعوةً إليهء وصررًا عليهء وإرشادًا إليه» قَالَ -حل وعلا-: يزيج 


أنه آلَتِينَ >امثوأ يسك وَالَدِنَ أُوثوأ اليل دَرَصثْوه [المُحادله:١1].‏ 


5 
حعر 


فضل العلم وأخلاق أهله 


شط اع لسسع سم 


وَقَالَ 6 جإرَيَْكَ حَجَئْنا “انتآ إزتجيم عل قَويود رهم مرجت 
تن ما [الأنعام: 68 . 

وَبيّن كَيْك أن أهل العلم هم الذين يُحشونه عَلى الحقيقة 
والكمال» وإنث كانت النشية موجحودة من ا مؤمنين عبرا ومن 
بعض الآخرين» ولكن حشية الله عَلَى الكمال واللحقيقة للعلماى وعلى 
رأسهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام-: مثا يحنَى أنه من عِبَادو 
الشلسزاأ» [فاطر:4؟]. يعني : الخنشية الكاملة. 

والعلماء: مم العارفون بالله وبأسْمّائه وبصفاته» وبشريعته التي 
بعث يها رسله؛ ولهذا قَالَ نبينا مُحَمَّد -عليه الصلاة والسلام- 
لَمّا قَالَ له بعض الناس مستثقلاً العلم الذي أرشده إليه: «لسنا ملك يا 
رَسُول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أمًا 
والله لي لأذشنا كم له وأنقاكم م20 

فالعلماء بالله وبدينه وبأسْمائه وصفاته هم أخشى الناس لله 
وأقوى الناس في الحق على حسب علمهم به» وعلى حسب درحاتهم 
في ذلك» وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» فهم أحشى الناس لله وأتقاهّم له وقد جاءت الأحاديث 


(1) أخحرحه مسلم )١١١4(‏ من حديث عَمَّر بن أبي سلمة ظلله. 


1 
كه 


فضل العلم وأخلاق أهله 
عن رَسُول الله في بيان فضل العلم» وتكاثرت في ذَّلكَ. 

فمن ذَلكَ قوله عليه الصلاة والسلام-: ومن لَك ريق 
شح لها ممه مو 0 له ودع كالسا عد راك 
في صحيحه حَرَّحمَةُ الت فهذا 0 عَلّى أن طلاب الل على 
حر قط و الهم عل عرق تحاه وماد لك املح ينه و 
طلب العلم» وابتغى به وجه الله وَك. : : 

وقصد العلم لنفس العلم وللعمل» لا لأجل الرياء والسمعة» 
أو لأحل مقاصد أحرى من المقاصد العاحلة» وإنَّما يتعلمه لمعرفة 
دينه» والبصيرة بما أوجب الله علي 500 00 
الظلمات إلى النورء فيعلم ويعمل ويعلّم غيره» من المقاصد الحسنة 
التي أمر المسلم بها. 

فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة ويعم 
َلك جميع الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى» 
وانتقاله من حلقة إلى حلقة» ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب 
العلم» فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم» وهكذا المذاكرة في كتب 
العلم والمطالعة والكتابة» كلها من الطرق أيضًا. ١‏ 


)١(‏ أخرحه مسلم )١599(‏ من حديث أبي هريرة له 


0 
حلم 


فجديرٌ بالطالب أن يعنّى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم» 
وأن يُحرص عليها قاصدًا وحه ربه ويك يريد الله والدار الآخرة. 


فضل العلم وأخلاق أهله 


يريد أن يتفقه في دينه» وأن يتبصر بهء يريد أن يعرف ما أوحبً 
لله علي وما حرم عليه يريد أن يعرف ربه عَلَى بصيرة ويّنق تم 
يعمل بذلك» يريد أن يُنقذ النّاس» ويكون من دعاة الْهُدى» وأنصار 
الحق» ومرشدًا إلى الله عَلَى علم وهُدى» فهو حيثما تصرف عَلَى 
خير عظيم بهذه النية الصالحة؛ حتَّى نومه من طرق الجحنة إذا نام؛ 
ليتقوى عَلّى طلب العلم» وأداء الدرس كما ينبغي؟ ليتقوى عَلَى 
حفظ كتاب في العلم؛ ليتقوى عَلَى السفر في طلب العلم؛ فنومه 
عبادة» وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة. 1 

بحلاف من ساءت نيته؛ فهو عَلَى خطر عظيمء جاء في 
الحديث عنه يَكِةٍ أنه قال: (مَن تعَلّم علْمًا مما يتَغَى به وه الله لا 
تلم إلا يصب به عَرَضنًا من الُنبَاه لم يجلا غرف الْجتّة)2"0. رَوَاهُ أبو 
داود رَحمهُ الله- بإسناد جيّدء وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته. 

وروي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قَال: «مَن تَعلّم العلّم 


)1١(‏ أخرحه أبو داود (753754). وابن ماحه (؟0؟) من حديث أبي هريرة طن 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (5159) 


535 
طعطد 


فضل العلم وأخلاق أهله 
ليبَاهي به العُلَمَاء؛ أو ِيْمَارِي به السفهّاف أو ليَصْرفَ به وُجُوه الئاس 
إليه فَالئَار القار)0" , 

يكل لعل يكون بمعرفته والعمل به لله؛ لأن الله أمر يذلك» 
وجعله وسيلة لمعرفة الحق» وجاء في الحديث الصحيح: (إِنَ أوّل 
َنْ سَعُر بهم الثار قلاثّة ...». منهم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير 
الله ليُقال: هُوَ عالم ويُقال له: قارئ”” ولا حول ولا قرّة إلا بالله. 

فعليك يا 0 الله أيها الطالب للعلم: عليك بإخلاص العبادة 
والنية لله وحدهء وعليك بالحد والنشاط في سلوك طرق العلم 
والصير عليهاء ّم العمل بمقتضى العلم فإن المقصود مر العمل» 
وليس المقصود هُوَ أن تكون عالمًا أو ُعطى شهادة راقية في العلم» 
فإن المقصود من وراء ذَلكَ كله هُوَ أن تعمل بعلمك» وأن توجه 
الناس إلى الخير» وأن تكون من خلفاء الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
في الدعوة إلى الحق. 


(1) أخرجه الترمذي من حديث كعب بن مالك ذه (5564)) وابن ماحه: 
(0؟) من حديث ابن عُمَر «تطيداء وصححه الألباني في صحيح الجامع 
ولت لطعم 

(]) أخرحه مسلم )١1506(‏ من حديث أبي هريرة طللك. 


ه؟" 
حلم 


فضل العلم وأخلاق أهله 


وقد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: 


«مَن يرد الله به خَيرًا يُفقهه في الدّين». متفقٌ عَلَى 10 


فهذا يدل عَلَى فضل العلمء وأنه من علامات الخير والسعادة» 
ومن علامات التوفيق» وأَنْ الله أراد بالعبد خيرًا أن يُفقهه في دينه» 
وأن يتبصر في ذَلكَ حتّى يعرف الحق من الباطل؛ والْهُدى من 
الضلال» وحتّى يعرف ربه بأسمائه وصفاته» وعظيم حقه» وحتّى 
يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. 

فالنهاية لأولياء الله: الجنة والسعادة بجوار الرب الكريّم والنظر 
إلى وحهه 238 في دار الكرامة. 

والنهاية لأعداء الله: دار النكال والعذاب وَالْهَّوَان وَالْحجّاب 
عن الله 5 

وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه؛ وأنه أفضل شيء وأشرفه 
لمن ع الله نيته؛ لأنه يتوصّل به إلى معرفة أفضل واحب» 
وأعظم واحب: وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصّل به أيضًا 
إلى معرفة أحكام الله وما أوحب عَلَى عباده» فهو واحب عظيم 
يوصل إلى أداء واحبات عظيمة» لإسعاده للعباد» ولا تجاة لّهم إلا 


(1) أخرجه البخاري (7/1)» ومسلم )٠1١77(‏ من حديث معاوية قه. 


5؟ 
حطلعد 


فضل العلم وأخلاق أهله 
الله تم بالعلم بهاء والتمسك يها والاستقامة عليها. 

والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم عَلَى 
وجه الأرض» وعلى رأسهم أئمتهم الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
والأتبياء فهم القدوة» وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل» 
ويليهم أهل العلم عَلَى طبقات» فكل من كان أعلم بالله وبأسمّائه: 
وصفاته, وأكمل في العمل والدعوة كَانَ أقرب الناس من الرسل» 
ومن درجاتهم ومنازلهم في الجحنة. 

فأهل العلم هُّم أئمة هذه الأرض ونورها وسُرحهاء وهم 
أولى بها من غيرهم: يرشدون الناس إلى طريق السعادة» ويُهدوئهم 
إلى أسباب النجاة» ويقودوتهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلا-» 
والوصول إلى كرامته» والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. 

فالعلماء هّم ورثة الأنبياء» وهم أئمة الناس بعد الأنبياء» يُهدون 
إلى الله ويرشدوت إليه» ويعلمون الناس دينهم» فأحلاقهم عظيمة» 
وصفاأتهم حَميدة» علماء الحق» علماء الْهُدى خلفاء الرسلء الذين 
يُخشون الله ويراقبونه ويُعظمون أمرهء وهو من تعظيمه سبحانه. 

هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وَأَسْمَاها؛ لأنْهم سلكوا مسلك 
الرسل» وساروا عَلَى تهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله عَلَى 


7 
حلم 


فضل العلم وأخلاق أهله 


بصيرة» والتحذير من أسباب غضبه والْمُسَارَّعَة إلى ما عرفوا من 
الخير قولاً وعملاً والابتعاد عما عرفوا من الشر قولاً وعملء فهم 
القدوة والأسوة -بعد الأنبياء- في أخلاقهم العظيمة) وصفاتهم 


الحميدة) وأعمالهم الحليلة» وهم يعملون ويعلمون ويوجهون طلابهم 
إلى أُْمّى الألاق وخدالميل: 
وسبق أن العلم: غال الله قال رسولف هذا هُوٌّ العلم الشرعن 
هُوَ العلم بكتاب الله وسنة رسوله َك وما يُعين عَلَى ذلك. 
فالواحب عَلَى أهل العلم» أن يتمسكوا بهذا الأساس العليم؛ 
وأن يدعوا الناس إليه» وأن يوحهوا طلايهم إليى وأن يكون الهدف 
دائمًا العلم يما قَال الله وَقَالُ رسوله؛ والعمل بذلك» وتوجيه الناس 
وإرشادهم إلى ذلك. 
ولا يجوز التفرق والاختلاف» ولا الدعوة إلى حزب فلان 
وحزب فلان» ورأي فلان وقول علان» وإنّما الواحب أن تكون 
الدعوة واحدة إلى الله ورسوله؛ إلى كتاب الله وسئة رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» لا إلى مذهب فلان» أو دعوة علان» ولا إلى 
الحزرب الفلاني والرأي الفلاني. 
يُجب عَلَى المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحداء 
وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 


38> 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
وأمّا ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب 
الأربعة وغيرهاء فالواحب أن يوذ منه ما هُوٌ أقرب 5 الصواب» 
وهو القول الذي هُرَ أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نضّاء أو بمقتضى 
قواعد الشريعة. 
فإن الأئمة الْمُحِتَهّدِين إِنّما هدفهم ذَلكَ» وقبلهم الصحابة 
-رضي الله عنهم وأرضاهم-» وهم الأثمة بعد الرسول يق فهم 
أعلم الناس باللهء وأفضلهم وأكملهم علمًا وحلقك فقد كانوا 
يُختلفون في بعض المسائل» ولكن دعوثهم واحدةء وطريقهم 
واحدء يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
وهكذا مَن بعدهم من التابعين» وأتباع التابعين: كالإامام مالك» 
وأبي حنيفة» والشافعيء وأحْمّد وغيرهم من أثمة الّهُدَى: كالأوزاعي» 
والثوريء وابن غُيبنة» وإسحاق بن راهويهء وأشباههم من أهل العلم 
والإمان» دعوتهم واحدة» وهي الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول 
يلل وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم؛ ويقولون: "حذوا من حيث 
أحذنا". يعنون: من الكتاب والسنة. 
ومَنْ جهل الْحَقَّ وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين 
بالعلم والفضل» وحسن العقيدة والسيرة» ويتبصر في ذلك مع تقدير 
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ها 


العلماء» ومعرفة فضلهم والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم 
الأحر؛ لأنّهم سبقوا إلى الخبر العظيم» وعلموا وأرشدوا وأوضحوا 
الطريق» فرَحْمّة الله عليهم؛ فلهم فضل السبق» وفضل علمهم ودعوتهم 
إلى الله: من الصحابة ومَنْ بعدهم من أهل العلم والإيمان. 

فيعرف لهم قدرهم وفضلهم, ويترحم عليهم؛ ويتأسى بهم 
في النشاط في العلم والدعوة إلى الله وتقديّم ما قاله الله ورسوله 
عَلّى غيره» والصبر عَلَى ذلك والْمْسَارَعَة إلى العمل الصالحء ويتأسّى 
بهم في هذه الفضائل العظيمة» ويترحَّم عليهم» ولكن لا يجوز 
أبدًا أن يتعصب لواحد منهم مطلقاء وأن يُقال: قوله هُّوَ الصواب 
مطلفًا. بل يقال: كل واحد قد يخطئ ويضيك: 

والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله» وما دلَّ عليه شرع 
لله من طريق الكتاب والسنة» وَإِجْمّاع أهل العلم» فإذا اختلفوا 
وجب الرد إلى الله ورسوله» كما قال ي3: «إين تَتَرَعْمٌ في صَوءِ 
دوه إل أله وَأُول!ك [النساءنه]. 

وقال طك: طوما حدم فد ين سَىء مَشَكَمُُ إل اوكا [الشورى: 
.]٠‏ هكذا قال أهل العلم قديمًا وحديًا. 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ولا يجوز أبدًا التعصطب لزيد أو عمرو» ولا لرأي فلات أو 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
علان» ولا لحرب فلان أو الطريقة الفلانية» أو الجماعة الفلانية» 
كل هذا من الأحطاء الجديدة؛ التي وقع فيها كثير من الناس. 

يجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد وهو: اتباع كتاب 
الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- في جميع الأحوال في 
الشدة والرحاء» في العسر واليسرء في السفر والإقامة» وفي جميع 
الأحوال؛» وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم» ويؤيد منها 
ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس. 

نا العامة وأشباه العامة فيسألون أهل العلمء ويتحرون في 
أهل العلم من هُّرَ أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة, 
يسألونه عن شرع الله وهو يعلمهم بذلك» ويرشدهم إلى الحق حسب 
ما جاء فى الكتاب والسنة وأَجْمّعَ عليه أهلّ العلم. 


والعالم يعرف بصبره وتقواه شُ وحشيته له وهل ومسارعته 
إلى ما أوجبَ الله ورسولف وابتعاده عمًّا حرّم الله ورسوله. 

هكذا يكون العالم سواء كَانَ مُدرسًا أو قاضيًا أو داعيًا إلى 
الله أو فى أي عمل» فواجبه أن يكون قدوة في الخير» وأن يكون 


أسؤة 0 الصالحات» يعمل بعلمه ويتفي الله أينما كان يرشك 
الناس إلى الخير» حتّى يكون قدوة صالحة لطلابفء ولأهل بيته) 


لله 
جاعم 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ونجيرانه» ولغيرهم ممّن عرفه. يتأسون به: بأقواله» وأعماله الموافقة 
شرع الله كْك. 

وعلى طالب العلم أن يُحذر غاية الحذر من التساهل فيما 
وجب الله أو الوقوع فيما حرّم الل فإنه يُتأسى به في َلك فإذا 
تساهل تساهل غيره» وهكذا في السنة والمكروهات» ينبغي له أن 
حرص 1 تَحَرذي السيق) وإن كانت غير واجبة؛ ليعتادها 
وليتأسى الناس به فيهاء وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات؛ حنَّى 
لا يتأسى به الناس فيها. 

فطالبُ العلم له شان عظيم وأهل العلم ْم الخلاصة في 
هذا الرجود فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس عَلَى غيرهم» 
تقول الرسول ّ: «كلَكُم راع وَكُلُكُم مَسدُول عن زعي 20. 

فأهل العلم رعاة وما فعليهم أن يعنوا برعيتهم الشعوب 
رعية لّهمء فعليهم أن يعنوا بهذه الرعيّة, وأن يخافوا الله فيهاء وأن 
ركتوهاة إلى اسان مطاف ويُحذروها من أسباب الْهّلاك وأن 
يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله» والاستقامة عَلَى دين الله والشوق 
إلى الله وإلى حنته وكرامته؛ والحذر من النار؛ فالثار بعس المصيرء 


, من حديث ابن عُمْر عطي‎ )١815( أخرجه البحاري (837)»: ومسلم‎ )١( 
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فضل العلم وأخلاق أهله 
يَحبُ الحذر منهاء والتحذير منهاء وأولى الناس بهذا الأمر هّم العلماء» 
وطلاب العلمء هكذا يكون حالّهم أبدا. 

وهكذا تكون أخلاقهم أبدا مسارعة إلى مرضةة الله وابتعاد 
عن معاصي اللهء ودعوة إلى الله وإرشاد إليه» ووقوف عند حدوده» 
وأخيذ بالأحوط دائماء وبعد عَمّا حرم الله وعَمًّا كرهه الله حنَّى 
يتأسى بهم إخوائهم من الؤمنين» وحتّى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا. 

وأسأل الله 5ك بأسْمّائه الحسنّى وصفاته العلى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما يُرضيه. وأن يُصلح قلوينا وأعمالنا جَميعّء وأن يُجعلنا 
وإِيّاكم هُداة مهتدين» وصالحين مُصلحين؛ كما أسأله سيحانه أن 
يَنْصْرّ دينه» ويُعلي كلمته» ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه 
رضاهء وصلاح العباد والبلاد» وأن يُصلح لهم البطانة» وأن يُمُنَّ عليهم 
بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليهاء ونبذ ما خالفها. 

أمّا العلوم الأخرى: فلها شأن آحر من استخراج المعادن) 
وشكون الزراعة والفلاحة؛ وسائر أنواع الصناعات النافعة» وقد يحب 
منها ما يحتاجه المسلمون» ويكون فرض كفاية» ولولي الأمر فيها أن 
يأمر بمّا يُحتاحه المسلمون» ويساعد أهلها في ذلك أي: بمًا 


يعينهم ع نفع المسلمين» والإعداد لعدوهم. 


ركنا 
لطع 


فضل العلم وأخلاق أهله 


وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله وق متّى صلحت 
النية وحلصت لله وإذا فعلها بدون نية كانت من المياحات» أعني: 
أنواع الصناعات المباحة» واستخراج المعادن» والزراعة» والفلاحة 
غير ذلك. 

وكلها أمور مطلوبة» ومع صلاح النية تكون عبادة» ومع 
حلوها من ذَلِكَ تكون أمورًا مُباحة» وقد تكون فرض كفاية في 
ع شن لاسي جا تيا روي ل ار اران 
يلم بذلك من هو أهلّ لماه فهي أمور لَهّا شأهاء وَلّها أحوالها 
الداعية إليهاء وتحتلف بحسب النية» ويحسب الحاجة. 

أمّا علم الشرع: فلابد منهء والله اق التّقلين؛ ليعبدوه وليتقوه» 
ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع؛ علم الكتاب والسنة كما تقدّم. 

فعلى طلبة العلم التفقه في الدين» وتعلم أحكام الله والتبصر 
في ذلك ومعرفة العقيدة السلفية افيه التي مار عله الرشوال 


ورسوله؛ والإيُمان بأَسْمَاء الله وصفاته» وإمرارها كما جاءت عَلَى 
الوجه الذي يلبق بالله 35 من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا 
تكييف» ولا تمثيل» ولا زيادة» ولا قصان. 


55 
دم سح فضل العلم وأخلاق أهله 
هكذا َرَجّ أهل العلم عَلَى الطريقة التي دَرْج عليها الرّسُل 
-صلوات الله وسلامةه عليهم أجمعين ع ودَرَجَ عليها أصحايهم 

وأتباعهم بإحسان. 

فنسأل الله لطلبة العلم التوفيق» وأن يعينهم عَلَى كل ما فيه 
رضافق وأن يمدي بهم العباد ويصلح بهم الأحوال» إنه جل 
وعلا- عَلَى كل شيء قدير. 

وصَلى اله وَسَلم عَلَى ينا محمد عبد اله ولُسوله» على 


آله وأَصّحَابه وأتباعه بإحسّان. 


+ © 5 


و 


فضل العلم وأخلاق أهله 


تسم ست 


الحكة شا وب #العالميي»:والعاقبة للمتقين والصلاة واللسللام 
عَلَى عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه عَلَى وحيه» نبينا وإمامنا 
ونيد نا محمد اب عيد الله؛ وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين ... 

ما بعد فهذه كلمة موجزة في فضل العلم وشرف أهله: 

لقد دلت الأدلة كردم لكان وال على قن قل 
والتفقه في الدين» وما يترتب عَلَى ذَلكَ من الْخمَير العظيم» والأجر 
ل الجميل» والعاقبة اين لمن أصلح الله نيته» ومَنّ 
عليه بالتوفيق. 1 

والنصوص في هذا كثيرة معلومة» ويكفي في شرف العلم 
وأهله أن الله كِيْكَ استشهدهم عَلَى وحدائيته وأحير ألهم هم الذين 
يُخشونه عَلَى الحقيقة والكمالء قال تعالى: «إسّهد آمَه أَتَدُ له إِلَهَ 


لا هْوَ والتتيكة عدا اليل كبا بلقني لآ إلهَ إلا هر آلَريدُ 


3 


الْصَسكيءٌ 4 [آل عمران:8١1]-‏ 
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ده 


فضل العلم وأخلاق أهله 

فاستشهد الملائكة وأولي العلم عَلّى وحدانيته سبحانه وهم 
العلساة باق العلماء بدينه الذين يحشونه سبحانه ويراقبونه» ويقفون 
عند حدوده» كما قَالَ الله ويْك: نا تحت الله ين يبَادو النلكؤأ4 
1 

ومعلوم أن كل حم اكد اقااوكر نوق بترتي النهء 
ولكن الخشية الكاملة إِنَّما هي لأهل العلم» وعلى رأسهم الرّسُّل 
-عليهم الصلاة والسلام -» نم منْ يليهم من العلماء على طبقاتهم» 
فالعلماء هُم ورئة الأنبياء» فالخشية لله حقء واللنشية الكاملة إنّمَا 
اب لما انر يا العامة وعظيم حقه 
ل وأرفع الناس في ذَلكَ هم الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام -» م يليهم أهل العلم عَلَى اختلاف طبقاتهم في علمهم 
بالله ودينه. 

والجدير بالعالم بين كان وبطالب العلم أن يُعنَى بهذا الأمرى 
وأن يََحْشَى الله وأن يراقبه في كل أموره: في طلبه للعلم» وف 
عمله بالعلم» وف نشره للعلم» وف كل ما يلزمه من حق الله 
ود عاد اوقد ثبت عنه َل في الصحيحين في حديث مُعَارِيّة 
طيف أنه يكل قال: (مَنْ يُرِد الله به حيرا يُقَقَهه في الدّين»20©. 2 


.)١٠١897( أخرجه البخاري (91): ومسلم‎ )١( 


7 
حلعد 


فضل العلم وأخلاق أهله 


وهذا الحديث العظيم له شواهد أخرى» عن عدة من الصحابة 
ده وهو يدل عَلَى أن من علامات الخير ودلائل السعادة أن يفقه 
العبد في دين الله وكل طالب مُخلص في أي جامعة أو معهد 
1 كيم كا لب الكت لجر كد فياك 
لله لَهُم في ذَلكَ التوفيق والهدَاية» وبلوغ الغاية. 

ومّنْ أعرض عن الفقه في الدّين؛ فذلك من العلامات عَلَى 
أن الله ما أراد به الخيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يقول يَكدِ فيما رَوَاهُ الشيخان؛ عن أبي موسى ذفك: (مقل ما 
ةم 


طائقة طيّبة قبلت الْمَاءءٍ فأنبَتت الكل والعشب الكثير وَكَان منها 


أجَادب اشبكت الْمَاء فنع الله بهَا النّاسء فشَرَيُوا منهًا وَسّقوا وزَرَعْواء 
وأصّاب طَائقَة منها أخْرَىء إِلّمَا هيّ قِيعان لا نيْسك مَاء ولا ثنبت 
كلق فذلك مكل مَنْ فقه في دين اله ونفَعه ما َي لله به. عل وعلّمه 
ومغل مر لَمْ ترفع بذلك رَأسَاء ولَم يَقْيّل هدى الله الذي أرْسلت بهو0"©. 
فالعلماء الذين وفقوا لحَمْلِ هذا العلم طبقتان: 
إحداهُما: حصلت العلم» ووفقت للعمل به والتفقه فيه» 


(1) أخرجه البخاري (9/)؛ ومسلم (1285). 
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واستتبطت منه الأحكام؛ فصاروا حُنَاظًا وفقها نقلوا العلم وعلموه 
للناس» وفقهوهم فيه» وبصروهم ونفعوهم, فهم ما بين معلم ومقرئ» 
وما بين داع إلى الله و ومدرس للعلم, إلى غير ذَلكَ من وجوه 
التعليم والتفقيه. ١‏ 

ما الطبقة الثانية: فهم الذين حفظوه ونقلوه لمن فَجَّر ينابيعه» 
واستنبط منه الأحكام؛ فصار للطائفتين الأجر العظيم: والثواب 
التزيل» والنفع العميم للأمة. 

وأا أكثر الخلق فهم كالقيعان الي لا ُمسك مامه ولا تبت 
كاذ لإعراضهم وغفلتهم وعدم عنايتهم بالعلم. 

فالعلماء وطلبة العلم في دور العلم الشرعي عَلَى خير عظيم 
وعلى طريق -بِحَمْد الله- مُستقيم لمّنْ وفقه الله لإخلاص النية» 
والصدق في الطلب. 

وهتيًا لطلبة العلم الشرعى أن يشقهرا في دين للا وأن يتبصروا 
بجنا بخاءرية سول لوكي من الى والعلم» وأن ينافسوا في َلك 
وأن يصبروا عَلَى ما في ذَّلكَ من التحب والمشقة؛ فإن العلم لا ينال 
براحة المسمء بل لابد من اللتد والصبر والتعب. 

وهذا الإمام مُمنلم -َرَحَمَةُ الله- في صحيحه في أيواب 


ب 
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المواقيت من كتاب الصلاة آ لما ساق عدة شاك ذكر فيها عن 
يَحبّى بن أبي كثير -رَحِمَهُ الله أنه قال: "لا ينال العلم براحة 
اللننن 030 

ومقصوده -رَحمَهُ الله من هذا: التنبيه عَلَى أن تتحصيل العلم» 
والتفقه في الدين يحتاج إلى صبر ومثابرة» وعناية) وحفظ للوقت» 
مع الإخلاص للف وإرادة وجهه ##لك. 

والدور العلمية التي يدرس فيها العلم الشرعي» وهكذا 
المساجد الْتَى تُقام فيها الحلقات العلمية الشرعية شأنها عظيم 
وفائدُها كبيرة؛ لأنّها مُهَيأة لنفع الناس وحل مشاكلهم. 

فالمتخرحون فيها يُرجى لهم الخير العظيمء والفائدة الكبيرة؛ 
والتفع العام» فلا ينبغي لِمَْ مَنَّ الله عليه بالعلم أن يثروي عن نفع 
الناس» وتفقيههم» » وتذكيرهم بالله» وبحقه وحق عباده» سواء كان 
َلك من طريق التدريس» أو القضاءع.» أو الوعظ؛ والتذكير» أو المذاكرة 

بين الزملاء والإخو ان في الْمَحَالس العامّة والخاصّة كما ينبغي لأهل 

العلم أن يشاركوا في نشر العلم عن طريق وسائل الإعلام» لعظم 
الفائدة فى ذَلكَ ووصول العلم إلى ما شاء الله من أَنْحَاء الأرض. 


(1) أخرجه مسلم (5177). 


1 
ع 


فضل العلم وأخلاق أهله 

ومعلوم ما في ذَلكَ من الخير العظيم, والنفع العام للمسلمين» 
وده اطباحة 5 هذا العصرء بل في كل عصرء ولكن 
في هذا انضرا أسدة لقله العم وكثرة دعاة الباطل. 
١‏ فالواجب عَلَى مَنْ رزق العلم: أن يَتَحَمّل المشمّة في نفع الناس به 
قضاءً وتدريسًا ودعوة إلى الله وقد وني غير هذا من شكون المسلمين» 
حتَّى تحصل الفائدة الكبيرة» والثمرة العظيمة من هذا الطلب. 

وطالب العلم يُطلب العلم لينفع نفسه ويُخَلّصها من المهالقة 
ويتقرب إلى ربه َب بما يُرضيه عَلَى بصيرة وحسن دراية» ولينفع 
الناس أيضنّاء ويُخرجهم من الظلمات إلى النور» ويقضي بينهم في 
مشاكلهي ويُصلح بينهم ويعلم جاهلهم؛ ويرشد صَالْهُ ويأمرهم 
بالمعروفء وِيَنْهَاهُمِ عن المنكر إلى غير ذَلكَ. 

فطالب العلم تدحل مهمته في أشياء كثيرة» ولا تُنحصرٌ في 
أبواب معدودة ولاسيما القاضي؛ فإن القاضي -إن وفقه الله 00 
تدخل وظيفته في أشياء كثيرة» فهو مع العلم مّحسوب» ومع القضاة 
مُحسوب» ومع المدرسين محسوبء ومع أهل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر مُحسوب» ومع الدعاة إلى الله ود ومع الْمُصّلحِينء 
إلى غير ذلك من شكون المسلمين. 


اء 


د 


فينبغي له أن يُهِبى نفسه لذلك؛ ويوطنها عَلَى تحمل الشدائد 
في سبيل الله وأن تكرن هته عالية. كما كَانَ سلفنا الصالح وأئمتنا 


فضل العلم وأخلاق أهله 


-رحمَّهُم الله جَميعًا- ينفعون الناس بكل ما يستطيعون. 

وإن وصيتي لأهل العلم وطلبتهء ولكل مُسْلِم ومسلمة: أن يصبروا 
في هذا الأمر» وأن يواصلوا الحهود في سبيل الحق» وأن يُحفظوا 
الوقت» وأن يُكثروا من المذاكرة 5-6 قد يشكل عَلَى بعضهم» 
حبّى يتوافر لديهم من المعلومات ما يحصل به الخير لهم وللمسلمين 
-إن شاء الله- مع الحرص عَلّى إصلاح النية والإخملاص في كل ما 
يتقرب به العبد إلى ربه» وفي كل ما ينفع التاس. ْ 

ومن الأمور لني تنفع الناس» وتُحل بها المشاكل» وينتشر 
بها العدل توجه أهل العلم والبصيرة واللخشية لله سبحاته للقضاء 
بين الناس وتعليمهم. 

ومعلومٌ أن القضاء مما يعظم الله به الأحورء ويرفع به 
الدرجات» لمن أصلح الله نيته» ومنحه العلم النافع» وقصد به الخير 

وهو وإن كَانَ خطيرًاء وإن كَانْ سلفنا الصالح يهابوئه 
ويّخافونه» ولكن الأحوال تعسلف! والرمان يتفاويت» ولاس اليم 


1:5 
حدر 


فضل العلم وأخلاق أهله 
في أشد الضرورة إلى العالم» الذي يقضي بين الناس عَلَى بصيرة» 
ر حرف انو رافق د ون كل 

ريق لمن اله أن لفعناء بن الا رظي لل لسر 
واشتدت إليه احاججة أن يُمتنعّ عن قبول القضاء بل يجب عليه أن 
يقبه» وأن يوطن نفسه عَلَى العمل يعلمهء وأن ينفذ ما أُريدَ منهه وأن 
ينفع الناس بعلمه» ويسأل ربه التوفيق والإعانة» فإن عجز بعد ذَلكَ» 
اكد ني ان لك ره بامسية للك إن كدر رار 

اي رن هله ناخ ريدي ل للك ونا اك لذ بدن 
لأهل العلم والإيُمان والقدرة عل لع البادن أن يفتحوه» بل يتبغي 
لأهل العلم أن تكون عندهم الْهِمّة العالية والقصد الصا » والرغبة 
في نفع المسلمين» وحل المشاكل التي تعترض لَهِمء حبَّى لا يتولّى 
ذلك الجهلة. 
فإنه إذا ذهب أهل العلم» تولى الجهلة» ولا شك إِمّا هذا وإما 
هذاء فلابد للناس من قضاة يُحلون مشاكلهم, ويحكمون بينهم 
بالحق» فإن تولى ذَلِكَ الأخيار» وإلا تولاه غيرهم. 

فالواحب عَلَى أهل العلم؛ وعلى كل من يُخشى الله: أن 


يقدر هذا الوضع» وأن يحتسب الأحر عند الف وأن يصبر ويتحمل 
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ابت 


فضل العلم وأخلاق أهله جع 


ويرحو ما عنّد الله ين من المثوبة» وقد صّحَّ عن رَُول الله يكل أنه 
قَالَ: «إنّ الله لا يَقِض العلْمَ الترَاعًا ينتزعه من صُدُور الرّجَالء ولكن 
يَقْبض العلّم يموت العلَمَاه حتّى إذَا لَمْ يَبْقَ عَالم انُحَذَ الناس رعس 
جْهاً سوا فوا بقثر علّم؛ فضلُوا وأضلُوا». حترّحةُ البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «فدطيد7"©. 
ٍ وبذا يعلم أهل العلم والإيمان عظم الخطر» وسوء العاقبة» 
إذا فقد علماء الحق» أو تركوا الميدان لغيرهم. 

ولا يَخفى أن العالم سواء كَانَ قاضيًا أو غيره إذا اجتهد 
انلك اجر اراد جود نمطا مله اح راسد اقم 
بذلك الحديث عن رَسُول الله يك" فلا خحطر عليه مع الصدق 
والإخلاص والتحري للحق. 

نما الخوف والخطر العظيم عَلَى من يُتَهَّحَّم عَلَى القضاء 
أو الفتوى بالجهل؛ أو يقضي بالحور» كما في حديث بريدة طق 
عن التي عد أنه قال: (القَضَاةٌ كلائة: قَاضيّان في الثَا وَقَاضٍ في 
الْجنة؛ فأما ادي في الجن فرَجلُ غرف الْحَقَ وقصنى به. وَرَجُلٌ عرف 
)١(‏ أخرجه البخاري :)٠٠١(‏ ومسلم (017375. 
)١(‏ أخرجه البخاري (805/)) ومسلم (11/15) من حديث عمرو بن العاص 45ه. 


:5 
حالعط 


فضل العلم وأخلاق أهله 
لحن فَجَار فَهُوَ في الا وَرَجْلَ قَعَى لئاس عَلَى جَهْلِ؛ فَهْوَ في 
القار»”". رجه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» وصححه 
الحاكم. 

أمّا من يُتَحَرَّى الْحَقَ ويجتهد في العمل به ويَتَحَرَى النفع 
للمسلمين فهو بين أمرين؛ بين أجر وأحرين كما تقدم بذلك الخبر 
عن رَسُول الله وَكل. 

تُمّ إي أوصي جميع. إخواي: المسلمين عامّة» وأهل العلم 
وطلبته بصفة خاصّة ونفسي بتقوى الله ويك في كل الأمورى 
والعمل بالعلم بأداء فرائض الله والبعد عن مُحارمه؛ لأن طالب 
العلم قدوة لغيره فيما يأت ويذر في جميع الأحوال في حال 
القضاء وغير القضاءء في طريقه وف بيتهه وي اجتماعه بالناس وي 
سيارته» وفي طائرته وفي جميع الأحوال. 

فهو قدوة في الخير» عليه أن يُراقب الله ويعمل بمّا علمه 
سبحانه» ويدعو الناس إلى الخير بقوله وعمله جَمِيعًاء حتّى يتميز بين 
الناس» ويعرف بعلمه وفضلهء وهديه الصال وسيره عَلّى المنهج النبوي 


1١‏ أخرحه أبو داود (1/17ه )»2 والترمذي (1777) من حديث بريدة طلإل 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (44145). 


هه 
حلم 


فضل العلم وأخلاق أهله 
الذي سار عليه رَسُول الله يلِدِ وصحابته الكرام مق مع العناية 
براضم وعدم التكبر. 

فالعالم وغيره عَلَى خخطر عظيم؛ تارة من جهة الريا وتارة 
من جهة الكبر» وتارة من جهات أخرى؛ ومقاصد متعددة: فعليه 
أن يتقي اللهء ويُخلص له العمل ويُراقب الله يل في ججميع شئونه: 
ويتواضع لعباد اللهء ولا يتكبر عليهم بما أعطاهٌ الله من العلم» 
وحرمه كثيرًا من الناس» فليشكر الله ومن شكر الله التواضع وعدم 
التكيرء ومن شُكْرٍ الله : نع العلم في الساجد وق غو ماحد 

فالقاضي يُخطب الناس إذا احتيج إليه» ويدرس طلبة العلم» 
ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وَيَنْهَى عن المنكرء ويجتهد في 
إصلاح أحوال المسلمين» ويتصل بولاة الأموره ويرفع إليهم ما يرى 
أنه من نصحهم. 

فيكون دائمًا في مصالح المسلمين» وفي كل ما ينفعهم» وف 
كل ما يبرئ ذمتهء ويرفع شأن الإسلام وأهله. 

وأيضًا أوصي إخوابي جميعًا: وعلى رأسهم أهل العلم وطابته 
بالقرآن الكريّمء فإنه أعظم كتاب» وأشرف كتاب» وقد حَوَى 
خير العلوم كلها وأنفعها كما لا يُحَفَىء وهو أعظم عون عَلَى 


15 
خطعد 


فضل العلم وأخلاق أهله 
الفقه في الدين؛ والتبصر فيهء والخشية لله كدء وهو المعين في 
التأسي بالأخبيار. : 

فأوصي الجميع ونفسي بهذا الكتاب العظيم» تدبرًا وتعقلاً 
وإكثار! من تلاوته ليلا ونُهاراء والرجوع إليه في كل شيء؛ ومراحعة 
كلام أهل التفسير فيما أشكل» فهو خير مُعين عَلَى فهم كتاب الله 
-جل وعلا-؛ لأن هذا الكتاب هُوَّ خير كتاب» وأفضل كتاب» 
وأصدق كتاب, يقول الله سبحانه: «إإنّ هَذًا المانَ يبْوى إلى هت 
قم [الإسراء:ة] . 

ويقول كذ: «وَبَرلَا عيَلَى الكتب ردنا لكل عه وَمْدى 
وَيَحَمَةٌ ورك سويت [التحل:هم]. 

ويقول -جل وعلا-: «إثل هو ليت :امنا خئف وَبنْكة4 
[فصلت: ؟ 4]. 

ويقول سبحانه: هما رطا في الكتب من 00 [الأنعام و 

فجديرٌ بالمؤمنين والمؤمنات عامة؛ وبأهل العلم خاصة أن 
يولوه العناية العظيمة» وأن يعضوا عليه بالنواحذ» وأن يُحتهدوا في 
تدبره؛ وتعقله؛ والعمل به ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل» 
كما قال الله 4 «وكتث ا رده الَكَ من لمكا ديرو وَيتتكرَ ازا 


17 
فضل العلم وأخلاق أهله صحس سس سح لاحل 


الي [ص:ة؟]. 

وَقَالَ سبحانه: هل بَتتبنَ القَات أذ عل قُلُوبِ أَثْمَانهَ»© 
[مْحَنّد: 6؛؟]. 

نّم سنة الرسول يك والعناية يهاء وحفظ ما تيُسَّر منهاء مع 
إكثار المذاكرة فيهاء ولاسيما ما يتعلق بالعقيدة» وما يجب عَلَى 
المكلف فعله؛ وما يتعلق بعمل الإنسان الخاص به؛ فإنه به ألصق» 
وعنايته أوحب. 

وقد قَالَ الله يل مكل إن كُتشر تبون الله امون يبك أله 
يز لكر دوي [آل عمران: .]5١‏ 

ولا سبيل إلى انباعه يك عَلَى الكمال إلا بدراسة ستته» والعناية 
بها مع العناية يكتاب الله قيك. 
ْ وأوصي أهل العلم وطلبته: بالعناية بكتب الحديث» والإكثار 
من قراءتهاء وتدريسهاء والمذاكرة فيهاء وأعمها الصحيحان» ثم بقية 
الكتب السمّة مع موطأ الإمام مالك» ومسند الإمام أَحْمّدء وسنن 
الدارمي» وغيرها من كتب الحديث المعروفة» ضاعف الله الأحر 
لمولفيهاء وجحزاهم عن المسلمين ير الجزاء. 

3 مؤلفات أهل العلم المعروفين بحسن العقيدة وسعة العلم 
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حر فضل العلم وأخلاق آهله 


بالأدلة الشرعية» ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية» وتلميذاه: العلامة 
ابن القيم» والحافظ ابن كثير -رحْمّة الله عليهم حَميعَات» وقد 
برزوا في ذَلكَ» ونشروا بين المسلمين العلم الكثيرء وبينوا للناس 
عقيدة أفن السنة والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة. 

ومن أهم كتب شيخ الإسلام بن تيمية -رَحمَُ الله-: منهاج السنة» 
ومّجموع الفتاوى» ومطابقة صريح المعقول لصحيح المنقول؛ واللحواب 
الصحيح في الرد عَلَى من بدل دين المسيح» وغيرها من الكتب 
المفيدة النافعة» والمشتملة على بيان العقيدة الصحيحة والأحكا 
والرّد عَلَى خخصوم الإسلام. 

ومن أفضل كتب ابن القيم -رَحَمَهُ الله-: الطرق الحكمية» 
وإعلام الموقعين» وزاد المعادء فهذه الكتب لها أن عظيمء ولاسيما 
في حق القضاة والمفتين. 
ش وهكذا فتاوى أثمة الدعوة: المسماة "الدرر السنية"» فقد معت 
رسائل كثيرة وأحوبة مفيدة لشيخ الإسلام مُحَمَّد بن عبد الوهاب» 
وتلاميذه وأتباعه -رحمهم الله حَمِيعًا- وهكذا فتاوى شيخنا العلامة 
"لشب محمد بن م آل الشيخ -َرَحَمَهُ الله فقد اشتملت 
عَلَى علم عظيم وفوائد جَمّة. 


:1 
حلعر 


فضل العلم وأخلاق أهله 

فأوصي بهذه الكتب بعد كتاب الله يد ومنّة رسوله 
الكريم يي لما فيها من العلم العظيم؛ والعون عَلَى كل خخير. 

0 ما أشبهها من الكتب المفيدة النافعة الي تعتني بالدليل 
مثل: المغني» وشرح المهذب؛ والْمُحَلّى وغيرها من الكتب الي 
تُعتى بالدليل ونقل أقرال أهل العلم» فهي من أهم الكتب لأهل 
العلم وطلبته من القضاة وغيرهم. 

وأسأل الله بأممّائه الْحُسْنَىء وصفاته العُلى أن يوفقنا وَحَميع 
المسلمين للعلم النافع» والعمل الصالح» وأن يُمنحنا حَمِيعًا النية 
الخالصة» والصبر والفقه في الدين» والفوز بالعاقبة الحميدة في الدُنيا 
والآخرة» إنه تعالى ا ْ 

كما أسأله و أن يوفق ولاة أمرنا وجّميع ولاة أمر 
المسلمين» ويصلح بطانتهم» وأن يعينهم على كل خير» وأن ينصر 
بهم الحق» ويُحذل بهم الباطل؛ وأن يُعينهم عَلَى تحكيم كتاب الله 
0 رسوله َهُ في كل شي وأن يُعيذنا وإِيّاهم وسائر المسلمين 
م شر أشكا ريات دناه ب بن تبث 


وَصْلَى الله علَى يننا مُحَمِّد وََلَى آله وَصَطْبه وَسّلم. 


حعم 


فضل العلم وأخلاق أهله 


/ أهمية العلم 2 محاربة الأفكار الهدامة 


الْحَمْدُ لله ربّ العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
عَلَى عبده ورسوله وخيرته من خلقه. وأمينه عَلَى وحيه نبينا مُحَمَّد بن 
عبد الله؛ وعلى آله وأصحابه» ومن سلك سبيلهم واتبع مُداهم إلى 
يوم الدين. 

وبعد؛ فلا ريب أن العلم هُوَ مُفتاح كل خير» وهو الوسيلة 
إلى أداء ما أوحب الله وترك ما حَرّمِ الله» فإن العمل نتيجة العلم 
لمّنْ وفقه الله وهو مما يؤكد العزم عَلَى كل مير فلا إِيْمَان ولا 
عملء ولا كفاح» ولا جهاد إلا بالعلم» فالأقوال والأعمال لق 
بغير علم لا قيمة لَهَا ولا نفمّ فيهاء بل تكون لها عواقب وعيمةء 
وقد تحر إلى فساد كبير. 

وإنّما يُعبد الله ويُودَى حقه. وينشر دينه» وتُحارب الأفكار 
الْهَدَامَةه والدعوات المضللة» والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع» للتلقى 
عن كتاب الله ولك وسنة رسوله يِه وهكذا إِنَّما تُودّى الفرائض 
بالعلم» ويُتقى الله بالعله وبه تكشف الحقائق الموحودة في كتاب الله 


5ه 


فضل العلم وأخلاق أهله 


كبَْ وسنة رسوله مُحَمّد -عليه الصلاة والسلام- .. 

َال حل وعلا- في كتابه العزيز: «إولا يأك بَِتَلٍ إآَ 
نتدك يِأَلْحَقٌ وَلَحْسَنَ نياك [الفرقان:0]. 

فجميع ما يقدمه أهل الباطل» وما يلبسون به في دعواتهم 
المضللة» وف توجيهاتهم لغيرهم بأنواع الباطل» أو في تشكيكهم 
غيرهم فيما جاء عن الله ود وعن رَسسُول الله يك - كله يندحض 
ويكشف يما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح؛ وبيان أكمل؛ أو 
بحم قيمة تملا القلوب» وتؤيد الْحَق. 
ٌ وما ذاك إلا لأن العلم الْمَأعمُودْ من الكتاب العزير والسنّة المطهرة 
علم صدر عن حكيم عليم؛ يعلم أحوال العباده ويعلم مشكلاتهي 
ويعلم ما في نفوسهم من أفكار خبيثة أو سليمة؛ ويعلم ما يأني به 
أهل الباطل فيما يأي من الزمان» كل ذَلِكَ يعلمه سبحانه. 

وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق 5-7 الباطل» وإقامة الْحْحَج 
عَلَى ما دَعَت إليه رسله -عليهم الصلاة والسلام-» وقد أرزسل رسوله 
مُحَمَدَا يل بالْهُدَى ودين الحق» وأنزل كتابه الكريّم تبيأنًا لكل 


شيع وهُدى ورحُمّة وبشرى للمسلمين. 


[ثت 
لد 


فضل العلم وأخلاق أهله 

وإِنّما يعمل أهل الباطل وينشطون عند احتفاء العلم وظهور 
امهل وخلو الميدان ممّن يقول: قَالَ الله وَقَالَ الرسول» فعند ذَلكَ 
يستأسدون ضد غيرهمء وينشطون في باطلهم؛ لعدم وجود من 
يَخشوئهم من أهل الحق والإيّمان وأهل البصيرة» وقد ذكر الله ص 
في كتابه كل شيء إِْمَالاً في مواضع» وتفصيلاً في مواضع أخرى» 
َال كك 2 ددا عَكتَلَكَ الْكتب يَيِبَدنًا لهل مق و [التحل: هى]. 

هذا كلام الحكيم العليم الذي لا أصدق منه: هومن أَصَدَقُ 

]0 [النساء:؟؟1]. 

أوضح سبحانه في قوله: ريدن ميلك الكتكب ينيدا لَك 
شَىَءِ وَهُدَى وَيَعْسَةٌ وصْتَرى لِنْسْسَلِيينَ؟ [التحل:5م]. أنهُ مع كونه تبيانًا 
لكل شيء فيه هُدى ورحُمّة وبُشرى؛ فهو بيان للحق وإيضاح 
لسبله ومناهجه. ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة؛ ومع ذلك 
فهو هدى للعالّمين في كل ما يُحتاحول إليه في ذكر ربّهم والتوحه 
إلى ما يُرضيهء والبعد عن مساخطه. 

وبين لهم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رَحْمّة في 
بيانه وإرشاده؛ ومُدى وإحسانًا وبشرى» وتطميئًا للقلوب بما يوضح 
من الحقائق» ويد إليه من البصائر لني ضع لها القلوب» وتطمكنٌ 


الدن 


فضل العلم وأخلاق أهله 
إليها النفوس» وتنشرح لها الصدورء بوضوحها وظهورها. 
ع 


يقول سبحانه: « تايبا آلدَاس قَدَ جَدَت مَوْعِظَه من ينك رشق 


ا وص نب نيعا 
لما فى الصدور وهدى ورحمة لا 0 0 


شال ع بام 


د وخ 
يعن 
3 
0 


لا 9 إن 0 في شَدَء دوه إل لَه وَاَسُول إن 
يوم آلآ 
ويقول سبحانه: ظإْومَا حلفم فيه من تَىْء مَحَكمَهُد إلَ أله كم 
َه رق َيِه توَكَلتُ وله يبك الضررى:١٠]‏ 
ولولا أن ابه 3 رت نبيه و فيهما الْهدَاية والكفاية لَمَا 
رد الناس إليهماء ولكان رده إليهما غير مفيد, تعالى الله عن ذلك 
علرًا كبيرًا. 
وإِنّما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف؛ لما فيهما من 
لهداية والبيان الواضح وحل المشكلات والقضاء عَلَى الباطل» كُمٌ 
ذكر أن هذا شرط للإيمان» فقال مسحاتة إن 39 ومو بأ 
ابم الآير4. 
م ذكر أنه خير للعباد في العاجل والآجل» وأحسن عاقبة» 
يعني: أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول خير لهم في الدّنا 


0 


3 


3 م 


حر كيك وأحدة حَسَنُ تيل [النساء: ؟ 8] . 


4ه 
حلم 


فضل العلم وأخلاق أهله 
والآخرة: وأحسنٌ لهم في العاقبة. 

ول ا ل اي الله العزيز وسنة رسوله الأمين 
38 لجميع المشكلات» وبيانا لكل ما يُحتاجه الناس في ديتهمء 
وف القضاء عَلَى خصوماتهم: كما أن في ذَلكَ النصر للداعي إلى 
الحق» والقضاء عَلَى خحصمه بالحجة ارمس ولهذا يفول تمحانة: 


ولا يك بِمَمَلٍ إِلَّا متتتلك بلحي 0 ييا [الفرقان: ] . 
والمثل يَحُمّ كل ما يُقَدّمون من شبهة يزعموئها حُجّة ومن 
مذهب يدعونه صحيحًاء ومن دعوة يزعمون أنّها مفيدة» كل ذلك 
يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
فجميع ما يُقَدّمونه من مشكلات وشيهات ودعوات مضللة أو 
مذاهب مَدَامَة كل ذَلِكَ يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-. 

ومعلوم أن الأفكار الْهّدَامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة 
كثيرة» والمبّسون للحق بالباطل لا ييحصونء وكذلك دعاة الباطل» 
والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يُحصيهم إلا الل وهم يابُسون 
عَلَى الناس باطلهم بما يُحرفون من الكلمء ولقد كثرَ الخطباء 
والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وني كل مّجال: في الصحافة. 


عات 


فضل العلم وأخلاق أهله حاع 


والْمُجْسّعات وف كل نافذة كل يدعو إلى نحلته؛ وينادي إلى فكرته» 
ويُمني غيره ويدعوه إلى الباطل. 

ولا مُخرج من هذه الْمحّنء ولا طريق للتخلص منها 
والقضاء عليها إلا بعرضها عَلَى هذا الميزان العظيم: الكتاب والسنةه 
ففي عرضها عَلَى هذا الميزان العظيم تمحيصها وبيان حقها من 
باطلهاء ورشدها من غيهاء وهداها من ضلالهاء وبذلك ينتصر الحق 
وأهله؛ ويندحر الباطل وأهله, فإذا تقدم دعاة الشيوعية والاشتراكية 
المتكرون لوجود الل والقائلون: لا إلهء والحياة مادة» المكذبون 
بالحق» والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية 
عَلّى وجود البارئ وقدرته العظيمة وعلمه الشامل. 

فارحعوا إلى كتاب الله» واقرءوا من آياته ما يرشد إلى دلائل 
وجوده سبحانه» وأنه الصائع الحكيم لهذه الأشياء والموحدُ لَهَاء 
والخالق لها سبحانه» وقد أَرشدَ حا ف كتابه الكريّم إلى ذَلكَ» 
وييّن أنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليي وأنه حالق كل 0 
وأنه ينصرٌ الحق» ويّقيم الأدلة عَلَى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه 
ليعتمد عليها طالب الحق. 


يقول سبحانه: طوَإكَفْكمٌ إكث رد له إِلهَ إِلَا هْوَ التَمَمنُ 


لنت 

جم لسلسمب حص فضل العلم وأخلاق أهله 
ألئ» [البقرة:5١].‏ 

م يقول سبحانه بعدها: إن فى عَلْقَ التكمَوت وَالْأَرْضٍ وَأَعْتِلَفٍ 


أبَمَلِ وَالتَّهَارٍ وَالْدأكِ أَلَى يَترى فى لبر ب يمَا ينَهَمٌ أَلنّاسَ وَمَآ أَنرَلَ هه مِنَ 
ري كزع والتعاب التسكر ين الما والْأرض لابندن لقم 
َع 8 [البقرة: 1١514‏ 

ويقول -تبارك وتعالى-: ييا الاش أعدُوا رَيَكُمْ أليى 
لدج واي من قنيدث ملك تَمَفونَ © الى جَعَلَ لك لض واس 
وَأَلمَّمَآه بع وَأَنَرَلَ ص ألصََِ مله كن م َلقّمراتَ رِرْقَ لك فلا 
يسَلُوا ينه أندادًا وَأسُمْ عمو حت © > 1 [البقرة: 17-11] 
ريقول: طإركسآ هكم لله الى ل له ! اذ يي حل 


ل 


ويقول سبحانه: «لجه وَمَصَى رَيْكَ ألا دا لَه يف4 [الإسره:»ا. 
0 : طإِيّاكَ 0 وَإِيّاكَ مَتَعيزت 4 [الفاتحة:ه]. 

لى آيات كثيرة يرشدٌ بها تسكانة ادرب الكياتة 10 5 

العالّمين» وأن الرسل جاءت بهذاء كما قال ل : ولد بعَقنًا 

واجقلائة يَسُولُا أي عدوا الله وأحتنبواأ اجَتَنْبُوأ الطدهوت 0 00 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ويقول تعالى: 9 وآ رسلا ين نيك من يَسُول إِلَّا نوي إل 
5 ره إلا أن مفبُوو» الأنباءنه؟]. 
وقول سجاه طكك بَِنَّ أنَّهَ هُوٌ الْسَقّ وأنَّ ما يدَعُونَ من دونه 
2 مدر وم 


التيللُ وَأنّ أنه هو المع الْصكَبيرُ4 إلقمان:.؟!. 
يقول - جل وعلا-: «إمَاعبر هه يسا له اليرت ززع ألا لله 


ويقول سبحانه: «إألَّهُ حَيقٌ كل غَرْء وَهْوَ ع1 كل تىء 
وكيلٌ» [الزمر:؟د]. 

ويقول سبحانه: «إمَلٌ بن حَااتٍ عي أ [فاطر:”]. 

يبين الأدلة في مواضع كثيرة» عندما يتأملها المؤمن يعرف 
أن الدليل النقلي يويك اليل العقلي المشاهد الْمَحْسُوس؛ ولهذا ذكر 
سبحانه بعد قرله: صَلِيتايها ألنّاش أَعْبْدُوأ رَي4. الحجة 0 ذلك 
ففَال: الى حَلدَم وَادِنَ من يندم لكَلك تتفت بتر 1.]. 

والمعتى أن هذا الخالق لَنَا هّرَ المستحق أن نعبده لكونه 
حلقنا؛ ولأنه يرعى مصالح العباد» وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة» 
والعقول الصحيحة) في ل أنفسهم: فقد حلقهم بارئهم 
فالله هُّرَ الخالق بالأدلة النقلية والعقلية» 8 قال شتفانة" الى 


جع فضل العلم وأخلاق أهله 
0100 و م 2 ما ا 10 روه 0 0 
جَعَلَ لك الْأَرْصَ ًا وَاَلسَسَك يده وَأََرَلَّ ين الصَمَكِ مأك كحي بدء مِنّ 


5 5 


اي 


مرت دما لَكْر فكلا يجْصَلُوأ ين ناد وَأَثْمْ »© [البقرة::؟]. 

بين #ة كيف درك هذه الأشياء امشاهدة المحلوقة الّنِي يدركها 
العقل ويدركها كل إنسان» فجعل الأرض فراش لَنَا تنام عليهاء 
ونسيرٌ عليهاء ونرعى المواشي عليهاء وتحملّ عليهاء ونزرعٌ عليها 
الأشجانء؛ و ناخد مها امعان بن إل غير وللة؛ 

أل من لقا بال كين الكشات أنزل المطر فأخرج به 
الثمرات لَنَاء من لذي أتزل المطر؟! من لذي أحرج هذه الثمار التي 
يأكلها الناس والدواب» مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟! كلها من 
اباكرالك العلاة الدالة عَلَى قدرته العظيمة» وأنه رب العالمين. 

أرض مستقرة أرساها ربنا بالحبال المي جعلها أوتادًا لَهَاه وجعلها 
مُمهدة ساكنة نعيش عليهاء ونطمئن 0 ودوابنا وسياراتنا فوقهاء 
وتطير في فضائها طائراتناء ونتمتعغ بجميع ما لق فيها. 

والسماء كذلك خلقها فوقناء وزينها بالكواكب السيارات 
والثوابت» وجعل فيها الشمس والقمر؛ ليعلم العباد قدرة الخالق 
العظيم والعلي الكبيرء الذي لا شريك له في ذَلكَ ل. 

َّ هذه المزروعات الكثيرة والقمار المنوعة التي فيها المنافع 


58 
داع 


الكثيرة والمصالح العظيمة مع احتلاف أشكالها وألوانها وأحجامها 


وطعومها ومنافعها إلى غير ذَلكَ» هنا تظهر قدرة الله سيحاته)» 
واستحقاقه للعبادة كما قال وبق: و كبك إِكَد ويك ل إِلَهَ إلا هر 


فضل العلم وأخلاق أهله 


أك 
0002 202 37 و ا ,سس 
َليمَمَنٌ يصع غ2 © إِذّ فى حَلَقَ التسموت وَاَلأرضٍ واخيتي الل وَالنْهَارٍ 
1 000 


0 أَلنَاسَ وْمَآ أَنْزلَ آنه مِنَ التسمَاء من مَاء 


كلها به لض بعد مَويًا وي ف با ين حَكُلْ دَآبَمّ وَتَسْرِيفِ ألريئج 
َأشَحَابٍ التسَكّرٍ بَنْنّ التسل وَالْأَرضِ لأيب لْقَرَمِ ينين © 4 
[اليقرة:51 55-1 1]. 


و 


فهو سبحانه يُبيّن لنَا في هذه الآيات التي شاهدها ونراها 
وتحس بها: 

إن في لي السموت وَالْأَرْضٍ وَأخَيكَبِ يتل عَاَلتَهَارٍ 4 [آل 
عمران:15]. 

هذه السموات مع اتساعها وارتفاعها وما فيها من عجائب 
وغرائب» وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أَنْهّار 
وجبال وغير ذَلكَه ثم اختلاف الليل والنهار» وما أنزل من السماء 
من ماءء وما أخرج من البحار من أشياء تنفع الناس وما يُحمله 


ماؤها من البواخخر التي أمسكها عَلَى ظهر هذا الما تحمل حاجات 


حاط 


الناس» وتحملهم أيضًا من بلاد إلى بلاد, 

3 أنزل من السماء ماى فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها 
من كل دابة» وتصريف الرياح؛ والسحاب المسخر بين السماء والأرض. 

هذه الآيات العظيمة لمَنْ تدبرها ترشده إلى وجود بارئها 
لقي الذي له رار نه من العدم» وأنه رب العالّمين 6 
وأن هذه المحلوقات لا قوام لَهَا إلا به سبحانه» كما قَالَ كك: 
هومن ينيد أن عقوم التسله والْدْسُ بأمْربْ» [الروم:ه؟]. 

فهذه الآيات التي نُشاهدهاء والدلائل لني نقروٌها ونعلمها 
ل ينتفع بها ذوو العقول السليمة والبصائر المستقيمة؛ ولهذا قَالَ 
سبحانه في آخر الآية: «الآينت لِتَوْرِ يَنُِونة4. 

والرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم أصدق الناس» وقد 
أقاموا الأدلة عَلَى صدتهم, وَدَلْتْ المعجزات عَلَى ذَلكَ وقد 
أخبرونا بهذاء وأن هذا صنع الل وأنه ربنا وحالقناء وأنه ال شي 
وأنه الرحيمء وأنه السلام؛ وأنه القدوس ... إلى غير ذلك من أمنْمّائه 
الحستى يل كما أخبر حل وعلا- في كتابه العظيم أنه الحكيم 
العليم: القادر عَلَى كل شيء -جل وعلا-. 

وف هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية 
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وغيرهم ممَّن أنكروا وجود الله فهل هذه المخلوقات» وهل هذه 
ارجات تخلق نفسها وتُنشئع نفسها؟! هل يقول هذا عاقل؟! 
يل كوب الماء لو قُلْت لعاقل: إنه لق نفسه؛ لقال: إِنَّك مُجنون. 
وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصاء كلها معروف 
من صنعهاء فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأه الخالق سبحانه 
من العدمء وجعل فيه من الآيات والمناقع ما لا ييحصى» فهو المبدع, 
محا ره وجول لطا ارك اقرز كرا 

نم هذا الخالق قد ب دن أسماء تليق يذاتة: وبينت الرسل صفاته 
وأَسّمّاءه ودلوا عليه وأرشدوا إليه» وقامت الدلائل عل صدقهم» 
وعلى رأسهم نبينا مُحَمَّد -عليه الصلاة والسلام- أصدق الأنبياء 
“قضلهم» قد بعثه الله بكتابه العظيم» والرسالة العامة» التي أوضح 
20 9 
ش كّ يأ دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى 
الأحوال البهيمية» والمساواة في كل شيء» ويُحاربوا مكارم الأخلاق 
ومتحاسن الأعمال» لبخعلوم كالبهاكم لا تميرون نينا من باطل 
ولا خيرًا من شر. 

وهذا كله حلاف ما دعت إليه الرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
عطاف ما دل عليه القرآن الكريّم المعجرء وهو أيضًا حلاف ما 
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دلت عليه العقول الصحيحة؛ والفطر السليمة لني فطرٌ العباد عليهاء فإن 
الله سبحانه فطر الناس عَلَى الاعتراف 0 الألاق» ومّحاسن 
الأعمال؛ والعدل» والحق» وكراهة الظلم والعدوان والأذى. 

لقد فطر الله العباد عَلّى تمبيز الأب من الابن» والأخ من 
الأمت» والزوجة من الزوج؛ حنَّى البهائم ميزت هذا عن هذا. 

كذلك من اذَّعى الإباحية؛ وأنه لا حَرّجَ عَلَى الإنسان في 
أي حال أن يعمل ما شاء؛ ويستبيح ما يشاء من مُهازل ومساوئ» 
كلهم مُلحدون وضالون» وقد أبطل الله هذا المذهب, وبِيّن 2# أنه 
أرسل الرسل؛ وأنزل الكتب؛ لبيان حقه عَلَى عياده» وما أحل من 
الطيبات» وما حَرمم من الخبائث» وما أوصى به ل عباده من التمسك 
بمَا جاءت به الرسل؛ ونيد ما تحالفه. 

ولقد أوضح سبحانه في الكتب المتزلة من السماء تفصيل 
الحلال من الحرام, والْهُدى من الضلال» والمعروف من المتكرء والخير 
من ال 

فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذَّلكَ كلهء ونبذوه 
وراء ظهورهم» فلا خلقًا كريّمًا استقامرا عليه؛ ولا عقلاً صحيحً 
تمسكوا به فلم يأخذوا يما جاءت به الرسل من الْهُدى» والتمييز 
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بين الحق والباطل» والّهُدى والضلال. 

ومن تأمل كتاب الله كلق وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» 
وتأمل أحوال العالى عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام-» من بيان ما أباحّ الله وبيان ما حَرَمَهُ 
سبحانه. وأنّهم بعتوا ليميزوا بين الطيب والخبيث» وبين الحلال والحرام 
ما شرع الله حتَّى تسير الْمْجْبَمَعَات عَلَى هدى وبيان» وعلى 
ورشادء وعلى الأخلاق الكريّمة والصفات الجميدة لني تحفظ 
للإنسان عقله ودينه» وماله ونفسه» وذريته وزوجته ... وغير ذلك. 

ولا ينعدى عليه غيره فيأمن الْمُمَع وتستقيم الأحوال 
والأخلاق» ويأمن الناس» وتحصل لكل إنسان حريته في أخحذه 
وعطائى وبيعه وشرائه؛ وتعاطي ما يسّر الله له من الحلال» وتملكه 
ما كسب بالطرق الشرعية؛ وتصرفه ما يتفعه ولا يضره. 

وما مَنْ دعا إلى أفكار أخرى كدعوة القاديانية وأشباههم 
ممّن دعا إلى اتباع تبي حديد؛ أو رَسُول جديد؛ فدعواه باطلة» 
وأفكاره مضللة زائفة؛ لأن الله َك بن في كتابه لمبين أن مُحَمّدًا -عليه 
الصلاة والسلام- ححائم النبيّين: وقد جاء ذَلكَ في الأحاديث المتواترة 
عن رَسُول الله يكل وبشرت به النبوات السابقة فَالَ تعلل: 9( كن 
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بد بآ أَر ين يَبَالِكُ وليك يسول اله وَقَائَرَ أَلييِعَنْ © الأحرب:.؛]. 

ولكن هناك أشباه الأنعام» تلتبس عليهم كل دعوى؛ ويُخفى 
عليهم كل شيع ولا يُميزون بين حق وباطل» ولا يُفرقون بين 
هُدى وضلال. 

فكل ما يدّعيه الداعون» وينعقٌ به الناعقون» يلتبس عليهم؛ 
لعدم العلم والبصيرة؛ ولهذا ارتفع صوتُ هذا الرحل -أعني: مرزا 
غلام أَحْمّد- بدعواه الباطلة» فاتبعه من الئاس من هم أشباه الأنعام» 
وصدقوا بما قاله» وما كتبه في هذا الباب مما يُخالف نص الكتاب 
العزيزء 5 تواترت به السنة عن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- 
من كونه حاتم الأنبياء والمرسلين. 

كيف يُحدث مثل هذا؟! وكيف يشتبه عَلَى من هم من بني 
آدم الذين هم من أصحاب العقول؛ والذين يقرعون ويكتبون» وبطلانه 
من أوضح الأشياء وأظهرها؟! 

ولكن الله يبك يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة 
وذكرى لكل ذي لَب قال #ل: ميا لا مس الابتصدر وللكن تنس 
اعت أل ٍ في الشثور» [الحج:”؟]. 

وهكذا البهائية والبابية وأشباههم مم ممّن ادعوا دعاوى باطلة» 


5 
خاعط 


وضلوا في هذا السبيل؛ ولبّسوا عَلَى أشباه ا من البشر ما 
يدعون إليه من باطلهمء فزعم كبيرهم: أنه نبي كم اذّعى: أنه رب 
العالّمين» ومع ظهور باطلهم تجد لهم أتباعًا ودعاة وأندية تروج 
باطلهم» وتدعو إليه» وريّما كَانَ الكثير منهم يعرف الحق» ويعلم 
أنه مبطل في دعواه؛ ولكنه يتظاهر بتأبيد الباطل» لما له من غرض 
في ذلك في هذه الحياة الدَّيَا فتابعهم في طريق الباطل؛: وهم 
أشبه بالأتعام» 0 1 منهاء كما قَالَ الله قك: :19م تسب أن 


د ا 4 


أرق تنتخورس أ يقرت إن خ إلا الأتع بل هم أَسَلُ سبيلا». 

وقال #ة: 7 أن لِجَهَئرَ كيرا : زن اللي وَالْنِن لم 
لا تمن يها َه أت" ل ينود يجا وم 80 لا يتش يهأ أزليك 
لمر بلح صَلّ وَلَيَكَ ف مم لفوت » [الأعراف: 1/9 1] . 

لقد ضلّ هؤلاء ضلالاً بعيداء كما ضلّ أصحابُ فرعون 
بفرعون» وأصحاب النمرود بالتمرود. 

فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط» ويأكل ويشربء ويِتألمْ 
من كل شيء كيف يكون ربا9! وكيف يكون إِلَهاا وكيف يجوز 
هذا عليهء وعلى أتباعه» ولكن الأمر كما َال الله سبحانه: كبا 


لامي الجمد ولك تن اثلث أل فى السُكور 4 [الحج:1]. 
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وكما قَالَ يق: «خ مسب كا لحَنَخ تتتنرت أ تقرس 
إن هم إلا #الأتعم بل هم صل صسبيلا © [الفرقان:41]. 

وكما فَال ويك: ا وَمَن َل مين يم موه يحَيْر حُدى سك 
د 4 [القصص:.ه] 

وهكذا الدّحّال الذي يأتي آخر الزمان يتبعه جم غفير من كل 
جاهل؛ وأعمى بصيرة لما يروحه من الباطل؛ يق به من حوارق 
العادات التي ُشتبه عَلَى أشباه الأنعام» وكل نخلةه وكل دعوة باطلة 
ند لها اجرعاءو اانا بعر قاربلا لد 

أمّا طريق السلف الصالح: : فهو أوضح من الشمس في رابعة 
النهار؛ لما قام عليه من البراهين الساطعة, والحجج النيرة» والأدلة 
0 أدن بصيرة» ورغبة في طلب الحق. 

وقد بَيّن الله في كتابه الكريم» 000 الأمين أن الخير 
والفلاح يكونان 3 التمسك بكتاب الله العظيم؛ وسنة المعبلنة 
-عليه الصلاة وفك وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
-رضوان الله عليهم-» وأتباعهم بإحسان. 

فيرد دعاة الحق عَلَى هؤلاء المتحرفين يما علموا من كتاب 
الله وملنّة رسوله -عليه الصلاة والسلام-» 3 علموا بعقولهم 
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الصحيحة؛ وبصائرهم النافذة» وفطرهم السليمة عَلَى هدى ما علموه 
من كتاب الله وسنة رسوله يك ويمًا علموه من مخخلوقات الله و 
تن اللالالة على قذريةوعظمته؛' وانتتيقاقة للعبادة» وصدق رسله 
-عليهم الصلاة والسلام-» وأن ما أتوا به هُوَ الحق» وهو ما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله وك من بيان الحلال والحرام» والهُدى 
والضلال» وما شرع الله لعباده» وما نَهَى عنه: وما أخبر به من الحنة 
والنار ... إلى غير ذَلكَ. 

وأن ما أنكره هؤلاء وغبرهم من الشيوعيين؛ وسائر الملاحدة» 
من البعث والتشور, والحنة والنار ... وغير ذَلكَ من شئون اليوم 
الآخرء كله باطل ومُخالف للأدلة القطعية. 

وهم جَميعًا حجتهم داحضة, وباطلهم واضح. فإن الأدلة الدالة 
عَلَى بعث الموتى» ووقوفهم أمام رب العالّمين كثيرة لا تُحصى» 
وأن كل ما خلقه الله في هذه الدّنيَا شاهد عَلَى قدرته سبحانه 
ووجوب الاعتراف ل وحده فالأرض الميتة يُنْزْلَ الله عليها 
المطرء فيخرج منها النبات بعد موتهاء ويُخرج منها -جل وعلا- 
ما انين التمار! 

فالذي أخرج هذا النبات» وأنعم علينا بهذه الثمار هُوَ الله 
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5 الذي أنزل هذا المطرء وأحيا به الأرض الميتة التي أعرينك 
النبات والثمار» وهو أأذي سيحبي الموتى» ويبعثهم من قبورهمء 
ادع ل ل يد 
يداه فى هذه الدُنيًا. 

وهكذا الإنسان: خلق الله أبانا آدم من تراب» تم جاءت 
منه الذرية» خلقهم سبحانه من ماء مهين» نّم تحولوا إلى علقة» م 
إلى مُضغة: ثم إلى إنسان سّوي, له سمّْعٌ وبصرء وعقل وإدراك 
وحوارح ثم يدرج ويكبر حتَّى يصير إنسانًا عظيمّاء فيأحذ ويعطي» 
ويُفكر» ويتعلم» وينتج. 

وإن هذه الآيات العظيمة كلها تدل عَلَى قدرة الله ين وتدل 
عَلَى صدق الرسل في إخبارهم بأن هناك -أي: في الآخرة- مُجتممًا 
لديه سبحانه يؤيد فيه الحق؛ ويُّجزي أهله بأحسن الحزاى ويدحلهم 
المنةء ويقيهم عذاب النار» ويذل أعداءه» ويُخلدهم في النار أبد الآباد. 

نم إن كل عاقل في هذه الدار يُشاهد من يظلم» ومن تؤحد 
حقوقه,) ومن علا عليه في ماله ويدله ... وغير ذَلكَ» ُ 
يموت الظالم ولم يرد الحقوق» ولم ينصف المظلوم, فهل يضيع 
ذَّلكَ الحق على المظلومين المساكين المستضعفين؟! كلا ... فإن 


318 
حلط 


الخالق العظيم الحكيم العليم حدّد للإنصاف موعداء ذَلكَ الموعد 
هُوَ يوم القيامة» ينصف فيه المظلوم الذي لَم يُعْطٌ حقه في الدُنيّا كاملا 
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من الظالمء فينتقم منه» ويُعاقبه بما يستحق. 

57 هذه الدار ليست ا ولكنها دار امتحان وابتلائ 
وعمل وسرور وأحزان؛ وقد ينصف فيها المظلوم فيأذ حقه فيهاء 
وقد يؤحل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة: فينتقم الله من 
هؤلاء الطالنيية كنا قال ل «إولا تسرك ار 
ايوس إِنََا يرهم لير مَْحَسٌ ذو الْأَبْصرُ4 [إراهيم:»]. 

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين» ويعطيهم جزاءهم» 
وينتقمٌ لهم من الظالمين» وقد يُعَجُل الله سبحانه للظلمة العقوبات 
في الدُنيَاه كما فعل في أمم كثيرة» وقد يُوَحّل ذَلكَ للمظلومين 
والظايت» أ تسن انعرف في هذا اليوم العظيمء 0 القيامة الُذي 
تشحص فيه الأبصاره وكل فلك حقى. ش 

فالحكيم العليم القادر عَلَى كل شيء لا يفوت عَلَى المظلومين 
حقهم؛ ولهذا أخبرنا أن هناك بعثًا ونشوراء وأن هناك جزاءٌ وحساياء 
وقد قات عل هذا الأدلة من القرآن والسنة وَإِجْمّاع الأمة؛ والعقول 
لمعي والفطر السليمة» دلت عَلَى أنه لابد من جزاء وحساب» 
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وأن البعث حق» وأن الجنة حق؛ وأن الثّار حق» كل ذَلكَ حاءت 
به الكتب السماوية» والسنة النبوية» وأَجْمّعَ عليه الملمرن! 

ومع ذَلكَ فالفطرة السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك» 
وأننا نشاهد ظالمين ومظلومين» لم يقتص من الظالمين للمظلومين» 
ولّم تود منهم الحقوق» فلابد لهم من يوم يُحاسبون فيه» ويُجحازى 
فيه كل إنسان عَلَى ما قدّم. 

إننا تجدُ مؤمنين صالحين موفقين مُجتهدين في سبيل الخبر» 
لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله وظلموا 
عباد الله وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة» والقصور الشاهقة» 
والْحَدم والتاع. 

وبع غفير من الأخيار المتقين محرومونء لم ينالوا من هذا 
شيئاء فلابد من موعد ولابد من لقاء مع ربّهمء يُعطون فيه من المنازل 
العالية» والأجر العظيم؛ ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل» جزاء 
صبرهم وأعمالهم الصالحة» فينالون الثواب الكبير» والمنازل العالية؛ 
والخير التزكل». والإحسان العظيم؛ والقصورء والحواري» والخيرات 
لني لا تُحصىء عَلَى ما فعلوا من خيرء وعلى ما قدموا من عمل 
صالح» ويُحازي سبحانه هؤلاء الظالمين المغرطين المعرضينء الّذين 


23> 
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ركنوا إلى الدُنيا وغرثهُم شهوأتهاء وانساقوا وراء مغاتتها يمَا يستحقون 
من العذاب والنكال وسوء المصيرء وما ذَلكَ إلا لتفريطهم وإعراضهم 
عن الف وتعديهم حدوده؛ ومقابلتهم نعمه بالكفران» وظلمهم عباده» 
وإدبارهم عن طاعته. 

فهؤلاء يُجازيهم الله كك بما يستحقون» وهذه الأمور العظيمة 
إذا تأملها صاحب العقل اك والفطرة السليمة» عرف أن 
المعاد حق» وعلم أن ما يدعيه الملحدون؛ والشيوعيون» والوثنيون» 
وغيرهم ممّن يُنكرون الآخرة» ومّعاد الأبدان» من أبطل الباطل» 
واتضح له أن دعواهم ساقطة» وأقوالَهُم زائفة. 

وهكذا أصحاب النّحل والدعوات المضللةء والأفكار الْهّثامة) 
كلها عَلَى هذا السبيل إذا تأملها ذو العقل الصحيحء والبصيرة النافذة» 
والفطرة السليمة» عرف بطلائهاء وعرف أدلة زيفها من الكتاب 
والسنّة المطهرة» ومن الكتب الصحيحة؛ فإنه سبحانه خلق الشواهد, 
وأقامَ الدلائل عَلَى الحق من كتابه وسنة نبيه ل وبمًا أودعَ في 
العقول من فهم وإدراك؛ وبمًا خلق في هذه الدُّنِيّا من مخلوقات؛ 
وأوجد فيها من كائنات» تشهد 0 وآنّه الخلاق العليم» 
الرزاق الكريْم» القادر عَلَى كل شيء والمستحق لأن يُعيد وحده 
لا شريك له. 


7 
حلع 


فضل العلم وأخلاق أهله 
والجدير بطالب العلم أينما كَانَ أن يُقبل عَلَى كتاب الله 
وأن يَجعلّ تدبره وتعقله من أكبر هَّمَّهء ومن أعظم شواغله؛ وأن 
تكون له العناية الكاملة بقراءته» وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة 
والبراهين الساطعة عَلَى صحة ما جاءت به الرسل؛ وعلى صدق ما 
دل عليه الكتاب» وعلى بطلان ما يقوله أهل السوء أينما كانواء 
وكيفما كانوا. 
ومن تدبر القرآن طالبًا للهدى أعرّهُ الله ونصره؛ وبلغه مُنَامَ 
كما قال إن هذا لمان وى لِلَّىَ هرب أَقوْم)» [الإسراء:ة] . 
َال ك: طاقن مْر لين اموا خئف ونككة) مسد . 
وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمن» وتأمل موقفه وَكةِ مع 
أعدائه وخصومه في مكة والمدينة؛ عرف الحق» وأن أهل الحق 
منصورون ومُمتحنون» ومن فاته النصر في الدُّنيَا فلن يفوته اللجزاء 
والعرض في الآخرة. كما قال و: يا لَسْمٌ يكنا وات 


امنا في كلتيزق آلديا وينم يش الأطهتد (ج) بوم لا يتمع لين 


ل. معع كذ دوعو ير 


معد رهم وَلَّهُمْ لَك مَلَهُم شو ألدَّارٍ 4 [غافر: ١ه-‏ 6 
فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدُنيّاه والثواب في 


ا 1 يد اط ١‏ فر عجوم ل روه اه يي 
الآحرة» قال يك: «إوتتشْرت ألَهُ من يضر إنك اله لَعَووكُ عرد 


م سمايوه 120000 


© لين ! إن يكو في ادس ماما الكو واوا ركد وَأمَرُوا 
الْمَعروف مَبَهَوأ عن لكر ميل َه عه الخثور 3©] 4 [الحج:. 414ل 

فقد وعد الل له في هاتين الآيتين الذين يعملون للحق» 
ويقيمود الصلاة» ويؤدون الركاة لمستحقيهاء ويأمرون با معروف» 
وينهون عن المتكرء وعدهم -جل وعلا- بالنصر» وهو يعم النصر 
في الدُيّاه والتمكين فيهاء والنصر والرضا من الله سبحانه يوم القيامة» 
يوم يقوم الأشهاد» وفٍ هذا عزة للمؤمنين» وذلة للكافرين» فا مؤمنون 
يفوزون بالمنة» والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة» والنار تكون 
مثواهم ومصيرهم. 

وق هذا المعنّى يقول #ل: وعد أنه ين موأ يتك ويلا 


400 500 


للحت أستحهافتهر في انض صقا أنتخلت اليه عن لهم 


ب ع عرس وا توق ٠‏ وق 


ولمكن طم ده 


دي يرد 00700 
| مين 9 يم حَوْفِهِمْ أمنا يعبدوتق 


ب الف أرتصن طم وآ 
ا ولاات ي هذا ان كثرة 
من تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة 
00 كتاب ربّهم وسنة نبيهم يق وعلموا من ذَلكَ ما يعينهم 
َلَى فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رَسُول الله كي فهمًا صحيحاء 
من الصحابة -رضي ضي الله عنهم وأرضاهم-» والتابعين لهم بإحسانت 


اه 

([/ عت فضل العلم وأخلاق أهله 
من أئمة الإسلام فيما كتبواء وما نقل 3 عنهم ومن سار عَلَّى تُهجهم 
من أهل الصدق والوفاء والبصيرة ة كأبي العباس بن تيمية -رَحَمَةُ 

الله- وتلميذيه: العلامة ابن القيم» والحافظ ابن كثيز وغيرهم ممّن 

برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن. 


نعم! من تأمل أحوالهم؛ وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما 
كتبواء رأى العجب العجاب, والعبر الباهرة» والعلوم الصحيحة» 
والقلوب الئيرة» والبراهين الساطعة: التي ترشد من تُمسك بها إلى 
طريق السعادة وسبيل الاستقامة. ْ ّْ 

وبذلك يُحصل له -بتوفيق الله سبحانه- تحقيق الغاية المطلوية» 
وتحصين نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق» الذي بعث الله 
به رسله؛ وأنزل به كتبه ودرج عليه سلت هله لاله 

ويتضح له أن من حالفهم من دعاة الزيغ والضلال؛ ليس عندهم 
إلا لشبهات الباطلة والححج الزئفة أي لا تُسمن ولا قبي من جوع . 

ويعله رشنا أن طالب العلم ة في الحقيقة مُرَ الذي بي يُميز الحق 
من الباطل» بأدلته الظاهرة» وبراهينه الساطعة, ويقرأ كتب الأئمة 
المهتدين» ويأذ منها ما وافق الحق» ويترك ما ظهر بطلانه» وعدم 
موافقته للحق. 


هب 
فضل العلم وأخلاق أهله 000 7979029607070لف؟79ب7ب1017797 اا 


ومن هؤلاء الأئمة المبرزين: الشيخ الإمام مُحَمَّد بن عبد الوهاب 
رَحمَّةُ الله-» وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده؛ قد برزوا 
في ل الميدان» وكتبوا الكنابات العظيمة الناححة» وأرسلوا الرسائل 
إلى الناس» ورَكُوا عَلَى الخصوم» وأوضحوا الحق في رسائلهم 
ومؤلفاتهم بأدلته من الكتاب والسنّة» وقد جمع من ذَلكَ العلامة 
الشيخ عبد الرَّحْمّن بن قاسم -َرَحَمَهُ الله جُملة كثيرة في كتابه 
المسمى: "الدرر السنية في الأجوبة النجدية". 

والأدلة التي كتبها الشيخ مُحَمَّد بن عبد الوهاب -َرَحَمَهُ 
الله- وتلاميذه من تأملهاء وتبصر فيها؛ رأى فيها الحق المبين؛ 
والحجج الباهرة» والبراهين الساطعة الي توضح يطلان أقوال الخصوم 
وشبهاتهم؛ وتبين الحق بأدلته الواضحة. 

وهم -رَحْمّة الله عليهم- مع تآخر زمانهم» قد وُفقوا في 
إظهار الحق وبيان أدلته» وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيدء والرد 
عَلَى دعاة الوثنية, وعباد القبور» وبرزوا في هذا السبيل» وكانوا 
عَلَى النهج المستقيم» نَهج السلف الصائح» واستعانوا في هذا إلباب 
بالأدلة الواضحة التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية» وعنرا 
بكتب الحديث وكتب التفسير. 


اللتبتببيب تب ب ب 
وبرزوا في هذا الميدان حنَّى أظهر الله بهم الحق» وأذل يهم 
الباطل» وأقامٌ 5 الحجة عَلَى غيرهم؛ ونشر بهم راية الإسلام» 
وقامت راية حهات وأحرى الله عَلَى أيديهم من نعمه وخيره 
الحزيل ما لا يُحصى» وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين 
عرفوا كتبهم؛ وصحة دعوتهم؛ وسلامة منهجهم؛ ينشرون دعوتهم 
ويستعيتون بما ألفوا في هذا الشأن عَلَى خصوم الإسلام» وأعداء 
الإسلام 5 مكان» من أهل الشرك والبدع والخرافات. 

0 الله كك أن يوفقنا حَميعًا لما يرضيه» وأن يُصلح 
قلوبنا وأعمالناء وأن يُجعلنا هُداة مُهتدين» وال مُصلحين» وأن 
يسْحنا الفقه في دينه» كما أسآله لك أن يُنصر دينه ويُعلي كلمته» 
ويُصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وأن يولي عليهم خيارهم 
وأن يُصلح قادة المسلمين ويُجعلهم هُّداة مُهتدين» وأن يوفقهم 
لتحكيم الشريعة والتحاكم إليهاء وأن يوفق ولاة أمرنا لكل عير 
وينصر بهم الحق؛ إنه -جل وعلا- جواد كريم. 

وصَلَى الله وسّلم عَلّى نبينا مُحمّد وعلى آله وصحبه. 


اا 


فضل العلم وأخلاق أهله 


سوسس سس ) 


الْحَمْدُ لله والصلاة والسلام عَلَى رَسُول الله. 

وبَغْد؛ فقد اطلعت عَلى ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 
1١ 5/7/١4(‏ اه بعددها (0145) متسويًا إلى مدير جامعة صنعاء 
عبد العزيز المقالح, الذي رَعَمٍ فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب 
مُخالفة للكريعة وقد استدل عَلَى جواز الاختلاط بأن المسلمين من 
عهد الرسُول يلك كانوا بودن الصلاة في ستايه راقية الرحل والمرأق 
وَقَال: "ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في في مكان واحد". 

وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية 
ويد مقي بعى رك الوب لس الرعان رايماء إل 
ما فيه السعادة والنجاة في الدَّنيًا والآحرة» فَإنًا لله وإنًا إليه راجعون» 
ولا حول ولا قو إلا بلله. 

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة عَلَى الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الشريعة لّمِ تدخ إلى الاختلاط حنَّى تكون المطالبة بمنعه 
مُخالفة لَهاه بل هي تمنعه ومُشدد في ذَلكَ كما قال الله تعالى: 28 


فضل العلم وأخلاق أهله 


ا 2 
و سعد وب وسعة ب 00 
أن يعرفن قلا د 3 يؤذن وكات 35 عَفُويًا 


0 
1 
5 
ٌّ 


سما [الأحراب:وه]. 


وقال سبحانه: ©َإوَثل لِلْمؤْستِ يَعْضْضْنَ بِنْ أيَصَدرِنٌ ويحْمْظنَ 
هك ف مسار ناميا ل طروي 
وين علا سيت 2 زبحَهن إلا لعوليهرت َ “ابكبهرت أو ابل 


بع و لتهرت و ابسابيهريت أو بك بغولتهرى أو إِخْرنِهنَ أز بْيَ 
إِخْيْنِهرت أو بي َحَوتهِنَ أو أ َهِنَ أو ما مَلَكت أَسَنْهُنَ 4 [التور: 1]. 

الل أن قال سبحانه: «إوَلا يضرف بأَتَجُلِهِنَّ 0 مَا مين 
سه ميوبوًا إل لَه جِيصًا لَه النزيئوب كَذَّكد يشو 0 

وَقَال تعالى: «إوَإدًا سَأَلتْمُوهُنَّ مَتَعًا 0 من ورآء حاب 
دَنِكْمْ أطهيرز ِتلُوي 0 4 [الأحراب:05]. الآية. 

وف هذه الآيات الكريّمات الدلالة الظاهرة عَلَى شرعية لزوم 
النساء لبيوتهنٌ حذرًا من الفتنة بهن» إلا من حاجة تدعو إلى المخروج» 
نم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية» وهر إظهار محاسنهن 
ومفاتنهن بين الرحال» وقد صحّ عن رَسُول الله ل أنه قال: (مًا 


5 
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تركْت بَعْدي فثنة أصَرٌ عَلَى الرّجَال من النّسَاءو. متفق عليه من 


حديث أسامة بن زيد طن 00 


فضل العلم وأخلاق أهله 


وخرّحه ئلم في صحيحه عن أسامة» وسعيد بن زيد بن عمرو 
ابن تفيل -رضي الله عنهما بحَمِيعًا- 0 

وي صحيح مُْلم عن أبي سعيد الخدري طنه» عن اللي 
يل أنه قال: «إِنّ الدّيًا حُلوَة خَضرًة ون الله مُستخلفكم فيها؛ قَناظرٌ 
كَيْف تَعْمَلُونء فَاتَقُوا الدُنياء واكفرا النساء؛ فإ أوّلَ فثئة بي إمئرائيل 
كانس في النّسّاعع9 

ولقد صدق وَسْول الله يك ذإن الفتنة بهن عظيمة) ولاسيما في 
هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب» وتبرحن فيه تبرج 
الجاهلية» وكثرت بسبب ذَلكَ الفواحش والمدكرات» وعزوف الكثير 

من الشباب والفتيات عا شرع الله من الزواج في كثير من البلاد» 

وقد بَيّن الله سيحاته أن التجاب أطهر لقلوب ابجميع؛ فدل ذلك عَلَى 
أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق. 


)١(‏ أخرجه البحاري (5.095)) ومسلم (9/4-0؟). 
(؟) أخرحه مسلم (50741). 
(9) أخرجه مسلم (010745). 


4 
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فضل العلم وأخلاق أهله 


ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة 
من أعظم أسباب الفتنة» ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله 


للمؤمنات» وتهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير مَنْ ينهم الله سبحانه 
7 الآية السابقة من سورة النور. 
١‏ ومن زعم أن الأمر بالحجاب نخاص بأمهات المؤمنين فققد أبعدٌ 
النجعة» وخالف الأدلة الكثيرة الدالة عَلَى التعميم» وخالف قوله 
تعالى: مود دلحكم أطهر لقلوية لثليك رفيوئ» [الأحراب:+ه]. فإنه لا يجوز 
أن يقال: إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورحال الصحابة 
دون من بعدهم, ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من 
أمهات المومنين ورجال الصحابة وو لمّا بينهم من الفرق العظيه 
في قوة الإيُمان والبصيرة بالحق. 

فإن الصحابة ود رجالاً ونساء -ومنهن أمهات المؤمنين- مم 
ير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول و المحرج في 
الصحيحين؛ فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم؛ فَمَنْ بعدهم 1-5 
إلى هله الطهارة» وأختة أسقارً إلزها مسن علقم ولآد التضرض 
الواردة في الكتاب والسنّة لا يجوز أن يُخص بها أحد من الأمة 
إلا بدليل صحيح يدل عَلَى التخصيص» “بي عامة لجديع الآئة في 
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فضل العلم وأخلاق آهله 
عهده وَيةٌ وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بععث رسوله يكل إلى 
الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قَالَ كق: طكُلْ يدآيها 
َتِحكُمَ حيكَاف [الأعراف:ه١1].‏ 

َقَال سبحاته: إونآ زسلنَكَ إِلَّا كَآئَدٌ دن كنبا قكنرا4 
[سبأنة ؟]. 

وهكذا القرآن الكريْم لَمْ يرل لأهل عصر اللي يكل وإنّما 
أتزل لَهُم ولمّن بعدهم ممّن يبلغه كتاب الل كما كال تعالى: 
مدا كع بين تسدنا يم. ولا آثنَا هرَ لَه ود دك أوثوا 
الأب © [لبراميم:؟]. 

وَكَال كلك: مدَويَ إِ3 هنا لدان لِْحٌ بدء ومن بكوك الآية. 

وَكان النساء في عهد الَِّي يْكِ لا يُخقلطن بالرجال لا في 
الساجدء ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون 
اليوم؛ ويُرشَدٌ القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرًا 
من فتنته» بل كان النساء في مسجده يل يُصلين لف الرجال في 
صفوف متأحرة عن الرجال» وكان يقول يَللِْ: «خيرُ صفُوف الرّجَال 
ًا وَسَرُهَا آخرّهاء وَخَيْرٌ صُوف النسّاء آخرّهاء وشَرَهَا أولها)0". 


لاس إقٍ َسُولُ أله | 


(1) أخرجه مسلم (440) من حديث أي هريرة طفله. 
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فضل العلم وأخلاق أهله 

حذرًا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النسا 
وَكَان الرحال في عهده وي يؤمرون بالتريث في الانصراف حتّى 
يمع امار يحرج من الميدحن): قلا يعتلط رون لوحال في 
أبواب المساحد مع ما هم عليه مين ربالا ونساء من الإثيْمان 
والتقوى» فكيف بحال من بعدهم!. 

وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق» ويؤمرن بلزوم 
حافات الطريق حذرًا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم 
بعضًا عند السير في الطريق» وأمر الله سبحاته نساء المؤمنين أن بدني 
عليهن من حلابيبهن حنّى يُغطين بها زينتهن حذرًا من الفتنة بهن» 
تيان ميات عن إرداو ريسو لعز من موق ال سيان دوي 
كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة» وترغييًا في أسباب العفّةء ا 
عن مظاهر الفساد والاختلاط. 1 

فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء -هداة الله وألهّمه رشده- 
بعد هذا كله أن يدعو إلى الاختلاط» ويزعم أن الإسلام دعا إليه» 
وأن الْحَرَم الْجَامعي كالمسجدء وأن ساعات الدراسة كساعات 
الصلاة» ومعلوم أن الفرق عظيمء والبون شاسع لمّنْ عقل عن الله 
أمره وئهيه» وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده» وما بين في 
كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والضاء؛ ٍ 
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وكيف يجوز لمؤمن أن يقول: إن جلوس الطالبة بحذاء 
الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخمواتها في صفوفهن 
حلف الرحال!! هذا لا يقوله من له أدن مسكة من إيُمان وبصيرة 
00 هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي؛ فكيف إذا 
كان حلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار 
الما والنظرات الفاتنة» والأحاديث الي تحر إلى فتنة» فالله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالل قَالَ الله كك: طقَإيا لا قت 
لسر ول تنس اثلث الى في الشثور» [نمج:.]. 

وأمًا قوله: "والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا 
يؤدون الصلاة في مسحد واحد الرحل وامرأة ولذلك فإن التعليم 
لابد أن رن في كان واحد". 

فالجواب 5 َلك أن يقال: هذا صحيح؛ لكن كان النساء في 
مؤحرة المساحد مع الححاب, والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة» 
والرحال في مُقَدمْ السجدء فيسمعن المواعظ والمخطب» ويُشاركن 
في الصلاة» ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن. 
وس ب 
الرجال 500 لبعدهن عن سّماع خطيته» وهذا كله 
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لا إشكال فيه ولا حرج فيه. 

وإِنّما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء -هداهُ الله وأصلح 
قلبه وفقهه في كي "ولذلك فإن التعايم لابد أن يكون في مكان 
واحد". فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء 
لك وكل فى مسر عدييى أل لغرقا شاسع بين واقع التعليم 
المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده وخ 

ولهّدَا دعا المصلحون إلى إفراد النساء ع لعل في دور 
ابني ران يكن علق حدة والشباب عَلَى حدة» حتّى 0 
تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن 
زمن التعليم يطول بختلاف زمن الصلاة. 

ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع؛ 
عدي عن عياب المسا راجلا لحاتمن لف بين 

ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه 
أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم؛ وشغلهم بها 
وحسن الاستماع إلى الأساتذة» وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة 
الفتيات والانشغال يهن» وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية 
إلى الفجور. 
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وأما زعمه -أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن 
الطلبة تزمت ومُخالف للشريعة؛ فهي دعوى غير مُسلّمة» بل ذَلكَ 
هُوَ عين النصح لله ولعبادم» والحيطة لدينه والعمل يما سبق من الآيات 


القرآنية والحديثين الشريفين. 


ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله وك وأن يتوب 
إليه سبحانه مما صّدّرٌ منه» وأن يرجع إلى الصواب والحق. 

فإن الرحوع إلى ذلك مر عين الفضيلة والدليل عَلَى تحري 
طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسثول سبحانه أن يُهدينا جَميعًا 
سبيل الرشادء وأن يُعيذْنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير على 
ومن مضلات الفتّن ونرغات الشيطان» كما أسأله سبحانه أن 
يوئق علماء المسلمين وقادئهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد 
والعباد في المعاش والمعاد» وأن يهدي ابيع ران المستقيم» إنه 
حواد كريم. 

وصلَى الله عَلَى نبينا مُحَمَّد وآله وصحبه والتابعين لَهُم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
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